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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
ظ الرابط 
رأةتدحاا_ ممددوودات /وا|أطعل جع يه / / ومخاا 


ملتزم الطبع والنشر ‏ دار المعارف مر ب ١١5‏ اكور نش النيل ‏ القاهرة ‏ ج.ع.م 


ني 
لي 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
0 رأةدحاا_ ممددوردات /واأطعءل عنم ناأاء»3 / / وما 


مطبعة ححازى - القاهرة 


4291١" تث‎ 


مقدت نظا تالإعلا/ والنلريالاعتلاى 
فرصل التو لالاشزاق . 


إن التعجيل بالتحول الاشتراى فى بلادنا يتطلب ‏ فيا نعتقد ‏ توفر 


ع :ين أساسين : 


ثورة مادية : تنمثل فى الزيادة المطردةفى الإنتاج ‏ لضمانعدالة التوزيع 
وإناحة فرص العمل للجميع وزنادة الدخل القوى م أو #«نى أصح : 
لتعدفيق #تمع كما 3 و العدل . 


وثورة فكره دك ٠.‏ : عداها الافس البشر 4 6 وتتمئل فى التحول العقلى لدى 
الأهير عن 1 عل وو أله م و التطلعات ألبر جو أز : 4 الفر دية و الطيقية المنسمة 
بالآنانية إلى المدل واق الاشتراكية . 


ولاشك أن الثو 7 لى يمذى قدما لتحقيق 5 قاقد : حفقققت 
الخطة النسية الأولى معظم عي وبدأ :العمل فى الخطة الثانية بطموح 
كير ومع ذلك » فق ,يقيننا أن أستكال اأدورة ة الفسكر, به كإن من الممسكي 
أن يؤدى إلى تحقيق أهداف الخطة الأولى كاملة بل تاوزها وإلى اختصار 
عامين من أعوام الخطة الثانية كا كان مقدراً لها أصلا . 


بالعادل الشرى إذن مدعل وى ااعتعت الدس كر انيرا رامعا 
فى التخطيط الاقتصادىءو بالتالى فى التعجيل بالتحول الاشتراكى. واسةكال 
وعى الشعب بأهداف التخطيط الاقتصادى وأهداف المرحلة الخالية 
من مرا<ل البناء الاشترا ىق وعمئوليته الماعية و هذا اليناء الذى 


(د) 

من المساضة الاجابية فى بجاح الخطة الاقتصادية والتعجيل مأ ري 
مضاعفة الود قُْ العمل والإنتاج وزيادة المدخرأت والجد من الاستهلاك 
و ديد الفسل 6 ولشد دك الرقابة على الا ء#رافات ١‏ وعدم السكوت عنها 
و الاقف فشا نا 

وفى ظئنا أن التخطيط للثورة الفكر بة ‏ أو بعنى أدق التحول الفكرى ‏ يقوم. 
على أسس جوهرية ثلاث هى : 

أولا : استكال الاتماد الاشتراى العرنى اتنظماته وكوادره وبروزه 
اكَدَوة سياسية جأهيرنة فعالة ور ف #رى الاحدداث قُّ بلادنا . 

نانيا : التخطرط التعليعمى . 


نانثا : التخطيط الإعلامى ٠‏ 2 


وإذا نظرنا إلى هذه المقومات الثلانة الأساسية للاورة الفكربة - الى. 
بنبغى أن تصاحب مرحلة التحو لالاشتراى ‏ من ااناحية الزمنية لوجدنا ‏ 
أن استكال الاتحاد الاشتراى العربى لمقوماته كتنظيم سياسى فعال مازال. 
يقتضى مزيداً من العمل ومزيداً من المعارك مع فلول الرجعية والانتهازية 
وأعوان الاستعمار والمنحرفين » "ا ظبر من مؤاهرات الآخوان المسلدين 
الأخيرة » ومن ت>ركات الاقطاع فى شيش والمنيا وغيرهما من مناطق. 
الريف المصرى » ومن قضايا الاختلاسات والرشوة والاهمال الناجمة عن. 
تسرب بعض العناصر الفاسدة أو المتآمرة إلى بعض مرا كز القوة والنفوذ 
فى الميدان الاقتصادى أو الإدارى أو السيامى . 

وهذهالمعارك الكثيرة ااتى أذ التنظيم السيامى يخوضها بقوة هى دابل 
حة ووعى . فكلا ازداد الوعى السياسى وكا قوى ااتنظيم كلما توقعنا 
منه خوض المؤيد من المعارك والقضاء على ا أوأمزات فى مبدها . 


(ه.) 
والحقيقة أن هذه المعارك التى سيخوضها الانحاد الاشترا كى تا افترة 
لست بالقصير ة هى بنبوع القوة المتزاددة لهذا التنظيم اأشيامى ؛ الى تر بط 
الجاهير به داكا » وتزيد من تماسكبا والتحاءها تمت رايته » للانها سرعان 
ما تدرك بالتجربة والمارسة أن العمل السياسى داخل التنظيم هو السبيل 
الوحيد الجدى للخلاص من متاعها ومشا كأبها البتّى مازاات تثيرها فلول 
'الريجحة اأقديمة ويررفول اللراق الاداري العى» والشدمية الجامقاةة 
والاتهازية »فى محاولة أخيرة يانْسة لاوقوف أمام تيار التطور . 
والتنظيم السياسى - فى معاركه الدالية والمستقبلة ‏ يرتبط أوثق 
الارتياط بالتخطيط التعليمى الطويل المدى » وبالتخطيط الإعلامى . 


التخطيط الاعلامى ونظريات الاعلام ٠:‏ 

وتبرز أهمية التخطيط الاعلامى فى عاملين هامين : أولما ثهرله عن 
طريق أجوز الإعلام جميع فثات الآمة » وثانيها سرعة نتانجه ومن هنا 
تتضاعف أهميته بالنسبة للتنظي, السيامى كوسيلة أساسية من وسائل تحقيق 
التحول الفكرى والاجتماعى المنشود . 


| ويقتضى الحديث عن التخطيط الإعلائى ‏ بادىء ذى بدء - تحديد 
النظرية أو المفبوم الإعلاى الذى يحب أن تلنزم به أجبزة الإعلام 
قٌْ بلادناأ 6 والعاملون ممأ , قْ مر <لة التحول الاشترا ى 1 
وهذا يقتضنا بالضر ورة التعر ضْ انظر أت الإعلام »؛ وس <ها 4 
و عبد الل مو قَم: | مهأ َ 
فالمعروف أن نظريات الإعلام الآساسية أربعة : نظرية السلطة 
ونظرءة الخرءة 4 واظرية المشكو ليه الاجتماعية 4 والنظرءة الاشترا كة 6 


وول أضاف كانتب هذه السطور إلما نظر 5 حدامس4 وضعنزا يا فَْ عثنا 


(د) 
وسنتحدث فيا بى عنكل نظرية من هذه انظطريات الخس بإجاز. 


كولا : نظرية السلطة : 
ترتيط نظرية السلطة بنظم الك الاستيدادية التى لاتؤمن بالدرمةراطية 
ولا بالجر بات العاءة : وهذه النظرية قديمة قدم الإعلام الحديث نفسه . 
فين اخترع جوتنيرج الطباءة ال ديئة عام .ه4١‏ كانت نظم الحم 
الاستبدادية هى السائدة فى أورباء وكانت هذة النظم تستمد وجودها من 
يطرة الاقطاع والكئيسة » وتامثل فى فكرة الحق الإلمى المقدس » وأن 
الملك أو الام هو ظل الله وخايفته فى الارض . 


وقد ارئيطت نظرية السلطة فى القرن الخالى ارتباطا وثيقاً بالنظم 
الفاشية » فالدولة الفاشية تسيطر سيطرة تامة على نشاط أجهزة الإعلام 
الختلفة - سواء كانت ملكيتها عامة أو خاصة ‏ بغرض تعيئة اأشعب تعبئة 
عدوانية خدمة للأأهداف التوسعية المحددة فى بر نايج الدولة ااتى تسيطر 
على الحم فيها القوى ار أسوالية الاحتكارية المتحالفة مع قادة الجيش 
- بل ورجالالكنيسة أحياناً ‏ ومع القوى العدو انية العالمية ٠‏ بصفة عامة. 


ثانيا : نظرية الحرية : 

ونظرية الحرية سواء فى ميدان الإعلام أو الاقتصاد ‏ هى النظرية 
الى ما زالت سائدة فى بلدان الدمقراطيات الرأسمالية بصفة عامةء وفى 
الولابات المتحدة الآامربكية بصفة خاصة. وهذا وضع طبيعى : إذ أن 
المفهوم الغربنى للحرية فى ميدان الإعلام نشأ فى حماية المفبوم الرأسالى 
للحرية فى الميدان الاقتصادى 


( د ) 
9 وك تطور مفهو م الجر بة 1 الميدان الا تتصادى من حرابة الفرد إلى 
حماية الا<تكارات » تطور كذلك ووم الخربة قَْ الممدان الأعلامى 
ب هاه التقرق الدهقر اعلة إل سقانة ااكابتب الالتكانة.. 


ف بدابة مرحلة اذو الرأسمالى فى أوربا وفى باكورة اأثورة الصناعية 
كان لا بد لل أممالية الناشئة من أن ترفع شعار الرية فى وجه أنظمة الحم 
الاقطاعية الاستبدادية ااتى كانت تقيم أأعراقبل أمام التطور اأصناعى 
والتمادل التجارى ؛ و:قف عقبة دون انطلاق قوى الإنتاج . ظ 


وفى تلك المر-لة» انضمت قوى الرأسيالية الناثئة إلى قوى الشعب 
العاملة ‏ التى كانت تسعى كد أ بها لاسترداد حرتها والخلاص من العرودية - 
ف جدبة متعودة ضد فوى الاقطاع المتحااف فخ الك اسه . وكان من نقيجة 
انتصار تلك الجببة ظهور نظم الك المعروفة بأسم الدمةراطيات ال رأ#ااية 
الى حققت ا للر أسعالية انطلاقها ولجاهير أأشعب العأ مل نسماً فزن زد دن 
الخريات امساسية والاجماعية 0 ولسكن فىيإطار المصاح ار أسمالية ( وذلك 
بالقضاء علىورف الارض 6 وم حدق الا تخاب ىُْ لود هر سدومة والتوسع 
قُّ التعليم الاولى 6 وتحقيق دض الاصلا<ات الاجماعة والقضائة 3 


ولقد ارتبط مفروم الهرية فى تلك المر<لة الأولى , مراحل التحول 
اثر أسمالى >ق الفرد فى مارسه تشاطه الاة:صادى مع أ قل قدر يمكن هوق 
التدخل من جانن الدولة , على اعتبار أنإطلاق انشاط الفردى ‏ فى ظل 
عامل التنافض الذى صاب ملك المرحلة_-من شأ نه زيادة الإنتاج ؛وحسينه 
وخفض الأسعار فى عصر انم بندرة الانتاج ما حمق فى النبابة زيادة فى 
أ أرقاهة العامة المجتمع : 

وبطبيعه الحال امتد أثر هذا المفروم لاحرية إلى مدان الإعلام 


(ح) 
قر فعت تدربجياً ع أو حخحففت ل 5-38 عن القمود ال كانت تكيل 
حدر به اأفشر والصحافة 6.ء. 


ومع ذلك فإن تطور الاختراعا تالحدثه وما به هن تقَّدم فى وسائل 
الإنتاج بالجملة وفى وسائل النقل والاتصال » ومن ميل إلى :-كتل رءعوس 
الأموال فى مشروعات كبرى غير متنافسه تَقَيقَاً للحصول على أكبر قدر 
ممكن من الربح وتجنبا لآقل احتمال لاخسارة » وم-كيناً من السيطرة على 
الاأسواق العالميه : سرعان ما قذضى على المغووم السابق لأحرية بالقضاء 


على شر طيه الأساسيين : وصا الفرديه والتنافس : 


وفى هذه المرحلة من مراحل تطور الرأسمالية استطاعت الا<تكارات 
أن عرض سيار على الجتمءات الغربية » بدر جات متفاوته » تبءأ لمدى 
المقاومة الشعبية التى تصدت لاءوالتى “تاف بين بلد وآخر وفقا لاختلاف 


در ده ة الو عى نين الشعو ب.. 


ومن الطبيعى أن تدرك الرأسمالية الا<تكارية خطورة الصحافة 
وغبرهأ من اعرد الاعلام الجديثة 6 فتسعى إلى احتوانها قَْ عملءاتها 


الاحتكاربة لتكون سلا دأ ل لا عاءهاأ . 


والواقع أن ١١‏ تطور الاقتصادى فى صناعة الص-افة قد خدم أهداف 
ألا تكار أت بالطبيعة ٠‏ فعد أن 5 صم أعة ة الصدانة صذاعة فر دنه تقوم 
صناعة ضخمة نحتاج إلى تركيز رءوس الأموال اللكبيرة » ما أدى 
إلى انفصالها تدريجيا عن قضايا الرأى والشعرب » واتّجاهها إلى تحقيق أكبر 
كدر م ن *ن الربح كمشروع جارى» انب آم تغلالها كسلاح ابر لصن 
خطير م سعدر فَْ حور مه ة الاهداف الا تكاربة . 





() 
وهكذا فإن الادعاء بأن هناك فى ذلك العام الذى مازال يطاق 
على نفسه أسم عالم الدمقراطيات ال رأسمالية ‏ فرصا متكافئة لنشر الافكار 

ىو الار أء المتيا 0 أدعاء ياطل من اعناسة . 00 


وإذا كانت الواجمة الدمقراطية المزيفة تسمم أحيانا بصدور بعض 
صحف الرأى المعادية للاحتكاراتءفبى تعل مام العم أزمثل هذه الصحف 
قصيرة العمر » مقضى عليها بالافلاس السريع » فهى لن تستطع أن تصمد 
دون اعلانات » والاحتكارات أن ممدها .هاو هى لن تستطع بامكا نياتها 
الحددة أن يذب ججمورة قراء الص-ف الاحتكاربة الكبرىذات الامكانيات 
الضخمه الى تجيد فن جذب القارىء بمختاف وسائل الإغراء مع الالتزام 
بحدود الدور السيامى الاسامى المرسوم لما ضمن [طار خادع هن 
الدمقراطية . . . 


وأهد لخص ودور دمر سول قَْ أحد فصول كتاب , نظررات أربع 
لامعا 07 أوسة النقد والانهامات الموجبة إلى الصحافة الرأسمالية 
7 قاط 0 مع العل ُ له قل أستخدم كامة الصحافة بمعناها الو أمسع للدلا له 
على أجوز 8 الأعلام عامة : 

١‏ - أنها تستخل قوتها الهائلة فى خدمة أهدافها الخاصة » فيروج 
أضحا ما لارائهم ؛ وخاصة فى اأشئون السياسية والاقتصادية على حساب 
الآراء المحارضة . ظ 


؟ ل أنها تضع نفسبا فى خدمة الأهداف الرأسالية الكبيرة » وطالا 


عجرت المعلنين بالتدخل قْ دو جيه سرأسة التحر بر ومادته َ 


قصة صمذنمئعء ,أتعطعزك برط ووم22 عطغ 1ه دع1ممعط1آ1 :ه28 (1) 
6 ,11115015 01 49زة19625هلا رقمقطءلاً .تمروعطعد 


(ك) 
ل د أنما تقاوم التضير الاجماءعى 5 


أنها كثير! ما تضنئى إهتماما مرالغا فيه على الأمور التافبة والمثيرة 
أثناء تغطيتها للاحداث الجارية» وغالياً ماتقسم أبواما الترفيبية بالسطحية. 


ه - أنها تعرض الاخلاق العامة للضطر . 
- أنها تشقحم نفسها فى <مأة الافراد الخاصة دون مبرر عادل . 


٠‏ ماه أن هناك طبقة إجتاعية إقتصادية واحدة تتحك فى الص<افة هى 
طبقة أصحاب الأعمال الا<تكاريين . وقد أصبح من الأمور البالغة المشقة 
دخول اناس جدد إلى ميدان الصناعة الصحفية نما عرض سوق الفكر الهر 

ولعل فى هذه النقاط اللكفاية لتيان حقيقة الهرية المزعومة للصحافة 
وأجوز َ الاعلام الخرة فى الملدان الر أسوالرة » ولأرد على المتشدقين. 
من المفكرين اارجعيين ومن الممهودين بفسكرة ١‏ الابرالية » التى عنى عليها 
الزمن ؛ ولم تعد فى عصرالا<تكارات اليوم وى لافته براقة لخداعالجهاهير 
وصرفهم عن تبين المفووم الحقيق لاحرية فى البلدان الرأسمالية»وهو المفووم 
الذى برتبط أوثق الارتئاط حرية الاجتكارات فى استغلال الشعوب 
والسيطرة على المسكومات وتعكير السلام العالمى » بل وأشعال المروب 
وقتل ملايين البشر المالمين فى سبيل تحقيق أغراضها . 


3 
ثالنا : نظرية اللمسئولية الاجتماعية : 

بعد الحرب العامة الثانزسة» أرتفدت أصوات كثيرة حتى فى البلدان. 
الرأسمالية نفسها تحت على مدى الاندحار والانحلال الذى وصلت إليه 
الصحافة الحرة المزعوءة وندعو إلى ضرورة وضع حد هذا . 
ظ ومن بين هذه الاصو ات أصوات كثير من المصاحين 95 رجال اللبنة. 
أنفسهم ومن أساتذة الصحافة والمثقفين . 

وقد أدت هذه الحركة إلى تأليف كثير من اللجان للتحقيق فى وضع 
الصحافة فى تلك البلدان وابحاد علاج لا وصات [إليه من حال ٠‏ 
وكان من نتيجة هذا كله ظبور نظرية جديدة فى ميدان الإعلام 
فى اللدان الرأسمالية هى , نظرية المسثواية الاجماعية » لتحل مكان نظرية 
والقررة اللفالقة م يفا أرك مق سوه استطلال أمنعات: ءوس الاموال 
هذه النظرية :ما عرض المنيان الاخلاق للبج: تمع نفسه إلى الانبيار . 

وعلى الرغم من أن أمحات :هذَه النظررة بيطو نبا ممثل أ خلاقية غالفة 
دون أقل تعرض للقي السياسية والاجتماعية ال رأسمالية - وهذا أضعف 
الاعان ‏ فإن هذه انق 3 ة مازالت تواجه معارضة شديدة جداً من جانب. 
الصحافة وأجبزة الإعلام وخاة فىالولابات ال متحدةالآمريكية اأبىمازاات. 
ترقع فع شعار ١‏ الهر .4 » الوهصية وترفقض أى تدخل فى شتونها ٠.‏ 

أما فى ان#لترا فقد كان من رات هذه النظرية إنشاء الا. ىاه 
للصحافة فى عاولة للمحافظة على مستوى أخلاق معقول للمنة . 

ويا ذكرنا + فان هذه النظرية نظرية [ضلاسية ترب العاملين فى أجورة. 
الإعلام بذواه وهو اثيق خلقية خالصة » ولا تتعرض ‏ لاءة قم إجابية. 
كالدعوة إلى حارية الاحتكارات ومقاومة الاستغلال مثلاء أوالقضاء على 
الحرب الماردة » أو مساعدة. الشعوب المناضلة فى سييل التحرر . فبذم 
أمور لم تخطر :على بال المصلحين المتواضعين من رجال الاعلام فى الذرب . 


030 
رابعا : النظربة الاشتراكية فى الاعلام : 
وهذهالنظرية يطل قعايما علماءالإعلام فى الغر بأهم «النظ ري السو شقية» 
.باءشار أن الانحاد السوفتى كان أول بأد بطق هذه ل 4 » ومع ذلك 
فإن هذه النسمية لم يعد لها اليوم ما سررما بعد أن انتثرت نظر | 
الاشتراكية فى أكثر من دولة » واختلفت أساليب التطبيق الاشتراى 
.بين ددلة وأخرى طبقا للأوضاع امحلية ىكل دولة . 
وتقوم النظرية الاشتراكية فى الإعلام على دعائم أساسية هى 
١‏ - ملكة الشعب للصدافة . 
؟ - ربط الصحافة وأجوز ة الإعلام بامجتمع الاشترا ى ربطا وثيقاء 
ديد دور إيحانى لت م به جميع العاملون فى الميدان الاعلاتى . 


ولعل الكلات التالية أتى نشرتها جريدة البرافدا السوفيقية عام ١٠١9١‏ 
لليئين أن توضح المهمة الاجتاعة للجريدة » ومفهوم الإعلام عامة فى النظ 
الاشترا كية : 

2 لاد للجريدة من أن تكون جبازاً من اجو الجواد واللكفاح‎ ٠ 
بحدث لا بمد القارىء بأخمار منظمة وصادقة عن اقتصادنا فدحسبءيل تقصد‎ 
كذلك إلى تحليل هذه الأخبار ودراستها دراسة عقلية » لى تصل آخر‎ 
الامر إلى نتانج صحيحة فما يختص بالحركة العمالية » وعليها كذلك أن تحث‎ 
عمال الجبة الاقتساءة به على العمل » و أن : بجتهد فى نشر تقارير دقيقة عن كل‎ 
ذلك » وعليها أن تقدر العمل الجيد فتمدحه » وتفضح أمام الرأ ى العام جميع‎ 
العمال غير الصالين أو المبمئين وعلى الجريدة أيضاً أن ترنى الآمة تربية‎ 
سليمة » وتسوق إليها أمثلة ملدوسة ؛ وتقدم لا الماذج المشتقة من مجاللات‎ 
الحياة العامة . كها يحب علما أن تشرح  على ضوء الاشتراكية العلبية جميع‎ 
الأحداثالتى يمكن أن تع فى حياة العهال.وعليها كذلك أن تسور عل رعاية‎ 


(ع) 
المنادىء الاشتر اكية فى مجالات العلوم والفنون والآداب» وعليها أن تكافم 
فى غير هوداة ضد الروح البرجوازية » وأن تجاهد من أجل تنمية الشعور 
الواجب الاجتناعى فى القطاعات الشعبية » وأن تدعو بالحاح إلى زيادة 
القوة الانتاجية والقوة الدفاعية لاوطن الذى نعش فيه» . 


ولدس هن شك أن هذا الدستور الإعلاى الذى وضعه ليذين لدور 
الصحافة ف الاحاد السوة فيتى إوضح النظرءة ة الاشترا كره فالإعلام؛و عدتوى 
على مادة طيبة بمكن لأاجوزة الإعلام الاسسترشاد بها فى جميعالبلدان الى تطبق 
الاشتر ا كبة بغض النظر عن اخ+تلاف سيل ااتطبيق . 


خامسا : نظرية السئولية العالمية : 

وتستهدف هذه النظرية ربط أجبزة الإعلام والعاماين فيها بمسةوليات 
محخددة )2 مستقأة دمن 3 0 د الحد دك و«هن ا الايجاهات 
ره الايجابية الأجمد 6 ة الإعلاء فَْ “2 - الانياق لمساه © 


دون وأزع هن ضير أو عهل 1 


وفى كتا, 7 د الصحافة والسلام العالمى : : : مشروع دمسدور دولى لأصحافة 
مساق من حك بد مهمة الصدافة ف | جتمع أل وى الحديث » * سرح واف 
للالترامات أأتى ألق.ناها على عا" 3 أخدهوة الإعلام فى ضوء نظ ررية ة الاسئولة 
العالمية الى نادى ممأ 3 وللقارىء أن بر جع إلى أأنص الكامل أشروع 
الدسةور المذكور إن شاء ومع ذلاك فهد أوردنا ف ملا-<ق هذأ الكعاب 
الاب الثانى من مشروع الدستور » وهو ه« عبد أأشرف الدولى للصحفيين » 
تسمهيلا للباحثين . فتحيل القارىء إليه . 


(5 

وبعد فان هذا العرض لنظريات الاعلام قد حمل فى طياته الاجابة عل تساؤلنة 
عن موقف أجهزة الاعلام فى بلادنا من هذه النظر يات . 

فا لا جدال فيه أن الإعلام فى بلادنا يرتيط بالنظرية الاشتراكية 
فى الإعلام يح النظام الاشتراى القائم » وحكم المسئوليات الجسيمة التى 
جلما له الميئاق الذى وضع مهمة الصحافة على قدم المساواة مع مبمة ألجالس 
ألنيابية حيث يقول : و واسكن الصحافة الحرة يحي أن نكون رفيا أمينة 
على أداة الإرادة الشعبية شأنها فى ذلك شأن امجالس النيابية » . 

ولقد أوضح قانون تنظيم الصحافة ومذكرته التفسيرية ما لا بدع أى 
بحال للشك - حين خخلص الصحافة من عبودية رأس الال الخاص وملكها 
للجماهير الشعبية » العريضة » مثلة فى الإتحاد الاشتراى الءربى - أن بلادنة 
ترفض المفروم الرأسمالىخرية الإعلام الذى لايعنىسوى حر ب ةالاحتكارات 
المسيطرة على أجهزة الاعلام فىتلك البلاد. ففووم الحرية الفردية فى بلادئا 
برتبط بحرية ألفرد فى التخاص من الاستغلال ‏ لا فى الوقوع فى عبوديته - 
وفى منعه فى الوقت نفسه من استغلال الآخرين ماديا أو معنوياً والسييل 
إلى ذلكما أوضم المية اق هو إنباء سيطرة الطبقة الواحدة ٠‏ . 

إِذْنَ فارتباط الصحافة فى بلادنا ‏ بمعناها الواسع الشامل لكافة أجمزة 
الإعلاماجماهيرية ‏ بالنظريةالاشتر! كية فى ميدا نالاعلام انحلى أهر واضم» 
كأن من المفر وض ألا يحتاج إلى هزيد من النقاش وكذللك ارتباطها بنظرية 
المسئولة العامة فى مبدان الاعلام العالمى. ومع هذا بدو أن اروف انى. 
أحاطت ف الماضى بإعداد الصحى ف بلادنا قد أثرت تأثير أ كيراً فى فهم 
بعض ااعاملين فى أجوزة الاعلام عندنا؛ وفى تصورهم ؛ وفى وضوح. 
الرؤيا لدمهم ء لجمدوا ء عن مسايرة ركب التدول الاشتراكى أو ارذو! 
مها سكن أثره على قيام بعض هذه الأجهرة »دو لياتهافى هذه المر حلة 
على النحو المتشود . 


(س) 


ولو حللنا اسباب هذا 90 لكان من البسير أن تحصرها 
فى النقاط البالية : 


و سيطرة عقلية المدرسة الصحفية الأمركية التى نقلتها إلينا 
دار أخماراليوم عل الأجواء الصحفيةو الاعلامية فى بلادناه وهى مدرسة 
غربة عن تقاليدنا الأخلاقية والاجتماعية الآصيلة » فضلا عن عداء هذه 
المدرسة الصرع للفسكر الاشتراى بحم ظروف نشأتما. 20000 

؟ س سيطرة المفهوم الذرى للحرية على عقول عدد كبير من العاماين 
< ة الاعلامدون ما محاولة منجانيهم للمناقشة الموضوعية هذا المفروم : 

وأجيزة ة التعلم الجامعى مسئولة إلى حد ما عن ذلك . ظ 

م الادعاء المغرض بأن ميدأ الالترام الذى تطلينه النظر: 98 
الاشتراكية فى الاعلام ‏ سواء بالنسبة للعاملين فى حقل الاعلام أم 
فى حقل الادب والفن الوثيقى الصلة بالاعلام - مقيد لخحرية العقل 
والتفكير ولعملية الاق والابتكارء فى خين أنه من 017 أسس النظرية 

الاشترا كية فى الاعلام خاق الظروف وإتاحة الامكانيات الكاملة والباية 
ا تامة لخرءة العقل والتعمير ؛ والعمل الخلاق دون .ود برضب نظام 
أقتصادى مستعل . 


ع ل وجود فئة قيادية رجعية » ذات نفوذ قوى وصلات وأسعة 
فى صفوف رجال الصحافة والاعلام » تعمل جاهدة على إفساد 
التخطيط الاعلاى السليم فى مرحلة التحدول الاشتراى » وتلبس ثوب 
المدافع اصلد عن الحريات العامة ! ! مفهومها الابرالى الغرلى .. وتتخنى 
وراء دعوىحازبة الشروعي ةك تحارب الاشتراكية وترهب الاشترا كيين ؛ 
واشعل أجن الدولة بأعداء وهميين » فتضرب عصفورن حجر وأحد : 


باتادة الأغرصة لعملاء اأرجعية والاستممان العم ال مود ووه سم 6 حدردث 


(غ) 

قَْ مو أمزة الإاخوان المسلين سس وبإبعاد اأحنخاصر الاشتراكة الخاصة عن 
المساهمة الفعالة فى عيلية التحو ل الاشتر اكى وكشف أر تعره حك ادرف 
فى مؤامرة الاقطاع فى 5ديش . ظ 

من العرض السابق تنضح بجلاء تلك الأسس التى يجب أن يقوم عليها ‏ 
رأينا ‏ التخطيط الاعلامى فى بلاد ذا والتى يمكن أن نلخصها فى النقاط النالة : 

أولا : الممادرة إلى إبعاد فلول آم .أدات اأر جعية عن م.دآن الاعلام م 

وإ<لال قرادات اشترا كة اده مكاما . 

نانا . ألاد. زأم الصريح لكافة العاملين ف حهل الأعلام والفن والادب 
بالنظرية يو كية فى الاخلا). وحمذا ر بأدرت أ أمانة عي والدعوة 
ودستور المثقفين » 7 وضعت د لجانها مشروعاً ميدثياً له . 

انثا : الالتحام المباشر لأجررة الإعلام يجاهير الشعب ااعامل عن 
طريق تسميل وصول هذه الأجورة إلى القربة والمصنع َ لذ اتوزييم 
الأفكار والأناء سب » بل أيضا لاستقيال الآنياء والافكار » وتدين 
: مأ رات السائدة ىُْ التمع وبنالم . وذلك شيأ لاهداف أأ* “وزره ة الفكر, 7 

ى تحدثنا عنما قَّ صدر هذه المقدمة . 

رابعا : الار تفاع عستوى العاملين ق أجوة 5 الاعلام - على ا+تلاف. 
درجاتمهم ‏ سياسيا وهبنيا عن طريق تنظم الحلقات الدراسية ومعسكرات 
العمل الميداتى . كا يقتضى الهال أيضا المادرة إلى إنشاء كلة شاملة لكافة. 
فروع الاعلام عل المسدرق الجامعى 

وبعل » سس جك القارىء ف فصول هذ ا .تاب 15 الذى اضعه لبو م 
دان يلك ره أقتراحوات أخرى 20 أرة تتناول كل جهاز ه هن أجورة الاعلاء 

ف بلادنأ . وأمانا كدير أن تسكون هذه المقترحات فاحة ل لناقشة عامة شاملة 
عن دور الاعلام فى بلادنا فى مر <إة التدول الاشتر| كى 0 
مايو 51 ١‏ مختار التهامى 


الغصس تل الأول 





تتميز اللكاءة المكتوبة على ااسكامة المسدوعة بأنها تقبس للقارى” 
فرصة كافية لاستيعاب معناهاء كا أنما ترك لهحرية اختيار الوتت اناب 
للاستمتاع بها والرجوع [ابهاء وينطرق هذا أيضاً بالنسية لاه ورة المدابوعة 
وخاصة الصورة الإخبارية حيث تتاح الفرصة لاعادة اانظار فى تفادياما 


والتدقيق ف مح أهأ . 


ولعل هذه الميزة هى النى جعات للصحافة هذا الآثر المظبم فى جياة 
الجاهير ف العصر الد: امث حى تعد الدحافة من أول العوأ مل ع4 فى اق" 
ف فى توجمه الرأى العام و 32 اء على المستوى الى 31 الاقليعى أو العالمى . 


يضاف إلى ذلك أن ااصحافة فى معظر الأحيان وسيلة الإعلام الآساسية. ‏ 
بالنسمة البلا بين الذين بطالدون أأصدف بوهيا 6 ودى اأتى تخذب أنامآه 
اناس إلى كثير من الموضوعات متابعة النثشر وااتعايق عايها واستجلاء آراء 
الأطراف الختافة التى يبمها هذا الأوذوع أو ذاك» وهكذا ته اطع 
الصحافة عن طريق العرض والناقشة والمتابعة أن تكون رأياعاما حول : 
مس أل أو قينا عل لولاها افاات ب«عمد ه عن تفكير أأنا ماس وأنتباههم . اللوم 
إلا عدداً قليلا مهم حسم وريما كانت ذات أهمرة حروية بالأسية 00 
الآمة أو الانسانية . 


ذا لصدافة ىق هم 7 هم وأضعة 'جدول المناقشات ١‏ عوممة ة تأجاهير 6 وهى 


بفضل هدأ وبفضل أخ تيارها أ مشر ومالا شر 0 فدال 2 تكوين 
الرأى العام وتوجيبه ٠‏ كا 


ولعل الكارات التالية التى جاءث عبل لسان نكيتاخروشوف سكر ير 
عام الحزب ااشيوعى السوفيتى ورئيس الوزراء السابق فى حديث له تنارل 
فيه دور الصحافة فى الاتحاد السوفيتى » لعل هذه الكامات على لسان أحد 
كار اه العام أن اوضح مدى فوةٌ هذأ املاح أأرهيب ا سلاح 
الصيدوافة سساو فعالءته . 

قال خروثوف فىهعرض نقده لانرافات باش>ررى! لات الأدبية: 

« لقد الخزوا “فاون أن الصدحافة وى سلا-نا الفسكرى الآ.دبولوجى 
الرئيسى » وأن من واجمما التنمكيل*ه وم اأطبقة العاءلة بل ,أعداء اأعاملين 
جمرماً و إذا كان اليش لا إستطيع وض القتال دون سلاج نكذاك 
المحرب لا يستطيع مار سة أعماله بنجاح ف المددان الفسكرى الا ندبو لوجى 
دون أن يتزود بسلاح الصحافة الماضى اليتار » ومن ثم يستحيل عاينا أن 
ذسر 3 أصيدافة قْ أبد غير أمينة ب وى لا لل ون أن 'وذع ابن أُشّى الابدى 
أمانة وروا 42 6 ولايد أن تولاها رسخ الئاس عه.دة ممأمية 
وأكارم إخلاصا لقدتا 6©) ه 


والواقع أن تأثير الصحافة على الإنسان المعاصر لا يقتصر على المسائل 
الحامة الجيوية بل يمتد إلي كافة نواحى حياته» فبى تؤثر فى ذوقه وميولهء 
وأخلاقياته ومثله » وفى [ختياره لطعامه وشرابه ومليسه » وتؤثر فى فبعه 
لدنى امال والعدل والخرية بل فى تقبيمه لاناس وفى حكمه على الآشياء . 
ظهور الصحافة و تطورها 
والصحافة وسيلة حديثة لإرضاء حاجة قديمة تتمثل فى نثشر الأاناء 


وإعلام الجاهير بالاحداث الجارءة توما عل ا 7 





(1) اليع : الرأى المام الحدبيث 


فالشعوب اليدائية النى كانت تعيش فى #تمعات صغيرة لايتجاوز 
عددها بضع مئات أوآلاف قلءلة من الذاسكانت تستقيل الاخخار عن . 
طريق الكلمة الثدفوية المتداولة من فم إلى فم . 


راق 


فى أثدنا وروم! القدمتين كانت الاحاديث المتداولة فى الآماكن العامة 
كالخامات وساحات المعابد وحليات الرياضة الوسيلة الآساسية لنقل 
الأخبار» وإن كان هناك أيضا عمال رسميون لمع الآخبار عل المستوى 
الرعمى ونقل الرسائل الإخيارية » وقد استخدمت هذه الاساليب نفسها 
تقربا فى نقل الأخبار فى العصور الوسطى ٠.‏ 


وال معروف أن الفراء:ة قَْ مور القديمة كانوأ «اجأون إلى معايدم 
وألواحهم وأحجارمم لتدوين حياجم وأ حواهم التاريخية والحر بية والسياسية 
والاجماعرة ؛ فكان الآمير الممرى إذا أراد أن يعرف الشنعب رآ من 
الاخبار بأمس بوني ونأ البر على الادجار ووصءه عيد مداخل المعابد 


حيث تفد جموع الشنعب للعيادة . 


وق مر الإسلامية حل الأسجد مكان المعيد القديم ف شر الاخمار 
وإذاعتها 6 فا تخدمت مناير أل أجد وكذلك مآذنها لاعلان الاخيار الحامة 
المتصلة حيأة المسلمين كلما دل ف حياتهم حل دل حديثك كتمع اناس على هرئة 


وعندما إزدادت المدن المصرية حجا وتطرفت أحياوها لى يعد المسسجد 
< كافيا لإذاءة الأخمار بين المريين » فالخذ الولاة المنادين أداة للاعلان ؛ 
وما زالت هذه الطريقة الاخارية ‏ طريقة النادين ‏ معروفة إلى الآن 
وخاصة فى بعض قرى الريف المصرى حيث إطلق المنادون فى القرية 


لاج لس 


0 الجاورة يدون أخار | ل 0 الصذؤبر ون أفراح وال اح وأطفال 
,ة أو أغنام ضاءءة 1) 1 


ظ وتعتير كراسات الاخءار المنسوة بالرد ثم المط.وعة <ين ظبرت 
المطبعةوالتى راجت فى مدن [إطاليا بصفة خاصة فى القرن الخامس عشر 
والسادس عشر الصورة البدائية لاص-افة الحديئة ٠‏ وقد ساعدت الحناة 
الفسكرية والتجارية والاجتماعية فى تلك الفترة عل انتشار تلك الطريقة 
الاخمارية » قا لاوطا يون فى ذلك الوقت شءب راجت كارته وانتعضت 
معازفه وعاومه 9 بحت له السيطرة الفكرية على معظم أرجاء أوربا فكان 
طبيعياً أن يتم نبلاؤه وأغنياؤه ومفكروه بأخبار دو 7 أوربا والبلاد 
الاج نبية فما وراء البحدار» فكان أن ظهرت طائفة من التجار مخصصت فى 
صناعة الأخبار ونسخها . وكان لهؤلاء التجار المتخصصين وكلاء مر اسلون 
داخل أوربا وبين عمال السفن وضباط الجيش ورجال البلاط هنا وفناك . 


ودغم اختراع الطباعة ‏ فى القرن الخامس عشر فإن العالى لى يعرف 
الصحف المنتظمة الصدور إلا بعد ذلك بقرنين من الزمان »على أن ظبود 
ااصحافة المنتظمة فى القرن السابع عشر لم يكن يعنى أنها قد د أداة 
فعالة سواء لنقل الاخبار أو للتأثير على الرأى العام ٠‏ 
٠ '‏ خين ظبرت أول خيفة فى | نائر ا عام 1١8١‏ باسم الآخبار الأسبوعية 
و26 راءاء17 أاقتصرت الاخيار الواردة ف.مأ على الأخمار الخار جدءة 
فقط » لاعتقاد السلطات الحا كمة أن أخمار البلاد البعيدة ليست على ثىء 
< من الخطورة أو الضرر بالنسية لارأى العام ٠‏ ولذلاك / كن اللصحف الاول 


)0 | برأهيم عبده ل تاربخ الطباعة والصحانة خلال الجلة القراني حت الفصل الأول : 


سد /خ لد 
ف انجائرا تأثير أو خطورة الأحاديث التى كان الناس فى ذلك الوقت 
كداولق ها شفاما فى مقاهى اندن أو النى كانت تظهر فى الرسائل الإخبارية 
الى كانت "وزع على المشتر كبن ف ادن والآقاليم 1 


وكان وضع الصحافة فى فر ذسا أول ظبورها اثلا لوضعها فى انجلترا ؛ 
والجازدت الفرنسية الى اوت عأم مدر كانت جرندة ر“عة تحدد 
السلطات ما يذشر فيها وما لا بنشر ء وما ينبغى أن يصل إلى الرأى العام 
وما لا يفبغى أن يل به الرأى العام ٠‏ 


1 تحر الصحافة الفرنسية من هذا الوضع إلا فى خضم الثورة 
الفرذسية وخاصة فى المرحلة الآولى منها » اذلك لم يكن من الغريب أن 
تداأول فَْ تلاك لمر <لة تعمير 2 الرأى العام 6 لآول م0 فُْ التارريخ ٠.‏ 


أما الصحافة الامجليزية فقد ظلت حتى وثيقة الإصلاح عام 81م١‏ 
عد أ 1ن من قر نين دمن اإزمان دوك أن كون ما أى تأثير سند أس 
فعال أو أ قوذ مسةقل 0000٠١‏ ا 

على أنة حال ما إن قارب القرن التاسع عثر على ناته <تى كانت 
الصحافة قد أصبحت فى كثرٌ من بلاد العالم منافسا خطيرا لبرلمانات نفسها 
كماير لالحجدل ايان وكةورة خطيرة تسدتطء أن 0 القوانين وتطييح 
بالى-كومات ١‏ بل تستطيع إن تذاقش نين الحم تف سك ونظامه م( و.ذلاك 


المحدثة عاك داطة الحسكومة واابرلمان والقضاء . 


يكن أن نرجع سبب ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية هىنفسها العواءل 


الى أدت إلى أزدباد قوة الرأى العام وأفوذه وهى : 


مسح الي السسم 


اولا : قيام المدن الصناعبة الكير ى وو الطيقة الوسطى وظبور 
الطبقة العاملة . 


ثانيا : التو سع ف التعلم وف <ق الانتخاي وانتشار لمث لالدمةراطية 
والاشترأ كرة : ظ 


ثالثا : التقدم الفنى فى صنزاءة ا( محافة وف وسائل المواص_للات 


والاتصال . 


وقد أدت هذه العواملالثلاثة إلى از دياد رواج الصحف وعظم فوذها 
دى صار ذا هذا الوضع المميز 2 عاانا المداصر الذى يمكن أن أصيمه عق 


2 وي 0 الصعدافة 6 ٠‏ 


نا ما نهم الصحافة بأنها تعرض لالم من جانب واحد أو من 
وجوة نظر وأا<دة نهمل ؛ كعحى أن هناك دما اختيارا واد بعدنمأ تصاغ 
(طر يدَة بعيممأ ْم #رى متايءتما وإرازها قْ أأصيورف . وه ذا 
الاختيار قد بكرن مبرره الصالم العام أو المصالح الخاصة بغض النظر عن 


اتفاقها أو اختلافه! مع الصالم العام . 


ورعا جال م-_ذا الخاطر فى ذهن المستر رامزى ما كدو نالد الذى كان 
رائدساً للوزارة البروطانية فى خم الآز مة الاقتصادية العالمية حين وجه 
كلامه الصحفيين الذن حضروامؤكر ه الصح الذى عقده قى سل مير ١ #١‏ 
لإعلانخروج بروطايا عن قاعدة الذهب فال : ١‏ إنااطريءةة الى ستعر ضون 
ا هذا الخير علىاج+رور غآ هىالتى ستح . : ما إذا كان سيحدث :عر مالى 


ونهب لاز ن ألا طعمة وما شابه ذاك , أم سدسود الناس الهدوء والئقة 


اس 4# سمت 


بل والشعور بأن هناك أياما أفضل فى طريقبا [ليبم .غدا أيه السادة - 


سكو ن ا ومة هذه البلاد وديعة وان يديك" ٠‏ 


ولعل منالمناسب أن ننقّل هنا النصيح-ةالنى وجبها الأستاذهار ولد لاسى 
فيأسدوف <دزب العهال البر يطانى إلى طلءة الصدافة قَْ مول ممه لكتاب 
د لصحافة والشدرن العالمية"' » فقَد تصحرم بأن يضءوا الحقائق الأربع 


التالية نصب أعينهم داتما : 

١‏ - أنه لا توجد حكومة ف الءالم لا تعمل على توجيه الآنباء الوجبة 
اأى تخدم مصالحما 1 

“ا سس أن وناك هيئات كثيرة تعمل فى جمع الانباء يلون بعضمأ الاخبار 
مم عليه عليه ديز أنه ٠.‏ 

| أن للم رأسلين ماسماه مستر جسةس هراز دوزلم» لاص للأهرر» 
ما يلون بالضرورة الاخمار التى برساوتما . 

5 أن لكاتب التحر ير هى الاخرى قدممأ الخاصة الى تضفيما على 
عمارة ا<تيار ألا فماء وطريقة تقد مهأ للج موور . 
تحليل عدو يات الأصحيفة : 

من السول - إذا ما تصفحنا أية جر بدة - أن نقسم حتوواتما إلى أقسام 
ثلاثة بالنسبة لدى تأثيرها على الرأى العام » فليست جميع حتويات 
الصحرؤة َّ بطبيعة الال 5 ذات صيعة جدلءة ادعو إلى أ<تدام اقاش 
وتادل الأراء ٠.‏ 


)010( لاميرت : الدعاء: ض 5ه » لاه 
(؟) و . و .ديزمو ند : الصحافة والشئون العالمية ١551/‏ 





وهذه الأقسام الثلاثة هى : 

أولا : قسسم لدس له علاقة عادة بتوجيه الرأى العام : كالنشرة الجوية 
وصفحة الوفيات والاجتماعيات والقصص المساسلة وذشرة براميج الإذاءة 
والسينا والتليغويون والإرشادات البّى تطالعنا مما صفحة المرأة فى مسائل 
الطعام والبيت والآسرة . فبذه الموضوعات وأُمئالها لا تثير النقاش عادة 
على نطاق عام ولمعت موجمة فى المقام الاؤل- إلى تكو ين رأى عام معين 
وول مسسألة معرئة وإن كانت هناك أحرانا أستةناءات تف رضهاأ أو ضاع معرئة 
مثل الخلة على الإسراف والدعوة إلى الادخار فى البلاد النامية أو امللات 
المغرضة التي تقوم ممأ بعءض الجبات الاستمارءة واأبى تستغل عادة جبيع 
أبواب الصحيفة لتحقيق أغراضها الدعائية سواء بطريقة مساشرة أو بطر يقة 
غير مماشرة . ومن أمثلة هذه الحلات المستتره اخلة التى خاضتها بءض 
الصحف النسائية فى ألانيا الغربية عام «5؟١‏ بتحر يض من الصويونية العالمية 
ضد زواج الآلمانيات بالآزواج المصريين الذين صورتهم تلك الصحف 
عظبر القسوة والوحشية فى معاملة زوجاتهم . 

ثافيا : قسم له علاقه غير مباشرة بتوجيه الرأى العام : فلا شك أن 
المواد الذيبية والهزلية والمثيرة تؤثر فى المستوى الثقّافى والخلق الجمهور 
وكذللك أخبار الطلاق والفضاتح والجرعة وانحاكات المثيرة . 

ثالثا : قسي له علاقه مباشرة بتوجيه الرأى العام : كالاة:تاحيات 
والكاريكاتير والأعمدة والخطاباتالموجبة إلى ال#رر والمةالا تالاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية والنقد الآدى والفنى » فهذا القسم من مهو أد الجر بدة 
يقسم بالتحيز المتعمد الذى يرى إلى التأثير المباشر فى الرأى العام . 

وينطبق هذا الكلام أيضأ على أخبار مسابقات امال الثى تحشر فيها 
أتماء المنتجات المعان عنها فى الصحيفة , وكذلك كافة المساحات الخصصة 


للاعلان رالى يقصد ها التأثير فى رأى الجبور بالنسبة لافضاية السلع 


بل لقد شاهدنا فى بعض كنا أمذاة لاستخدام الاعلان لاغراض 
سراسة بحته موجهة مماشرة لمحاولة التأثير فى الرأى العام مثل الإعلان 
امقر ض اإذى نشرته شركة أرامكو فى جريدة الاخبار عن استمرار تدفق 
ارول فى أناببيه» وكان ذلك فى صبيحة خطاب السيد رئيس ا#بورية ى 
الازهر الشريف فى خضم العدوان الثلاثى على مصمر عام دور الذى أعان 
فيه سيادته تدمير الثءوب الحردة الأزابدب الرترول المارة ببلادها تضاف 
مع له شءب المضرى » ومن أمثلة استغلال الإعلان أيضا فى أغراض 
سم مور 4 تلأك الفقرات الى كانت تنثر ها السفارة الام دك 1 ة بالقاهرة فى كفنا 
ا يومية نقلا عن مشروع ايوتهاور لء الفراغ فى الشرق الاوسط بعد 
اندحار اأغدوأن. الثلانى وهو المشرؤوع الأستعمارى المقنع لذ رفض:ه 
اأشعوب العربية قاطبة . 


الصحافة والرأى العام [ ظ 

إلى أى حد تؤثر الضحافة فى ال رأئ العام وإلى أى مدى تعكس توبات 
الصح. 4ه أبجاهات ألر أى العام ؟ 

الوافع أن الاجابة على ولأ الؤساؤل تتصل اتصالا وده م بألء واحى 


ش ١‏ سدأسية ة والاقتصادءة والاجماع.ة فَْ 55 يلد 4 -ولة © ذاذك أن ن ائينه 
الصحافة تاف با+تلاف الحضارات والاه م. 
إذ ذتاف ع توبات ألصح, فة و تأثيرهأ على الرأى العام قَْ دول 


الدكتاتور؛ ات اافاشية عنها فى الدول الاشتراكية أو دول الديمةراطيات 
الرأسمالية . 


اق النظام الفاثى تعتبر الصدافة برد جباز للدعاية يله الر عم الملوم 
وهو ف الوقت نفسه عميل الا<تكاريين والعسكر بين الموووسين - للتغرير 
جور 6 الشعب ومءو سمطى الثقافة و قليلى الحظط دن الو عى السيامى . 

أما فى الدول الاشتراكية فتعتبر الصحافة جمازا أساميا الاعلام ونششر 
الو عى المسدئير المنى على التقدر السليم للا .و رعن طر اف لخدي الحقائق 
و إفساح الال للذقد والنقد الذانى . فصا اأشنعب هى الى تتم عادخ 
فى توجيه الصحانة فى تلك البلاد ولذلك تنكو ن استجابة الرأى العام 
لصحافته التى عودته على الصدق والإخلاص قويا داما . 

أما فى الدول الرأسمالية الددمقراطية فق دأ ثبتت التحقيقات والإحصاءات 
الدقيقة أن أجور ة الصحافة خاصة والاعلام عامة تنكون فى معظم الآحيان 
ملك للمصا الإإحتكار ب » وقلأ تو جك صحيفة درهة بالمعنى الصى 
وإن وجدت فبى غالياً ماتكون ضعيفة فى رأسمالا وفى إمكانياتها » قصيرة 
ف مر هأ . ش 

وقد أدى هذا الوضع فى دول الددمةراطيات الرأسمالية إلى إضعاف. 
ثقَةُ الرأى العام بصحافته » ولقد نشر ل . سفيرسك عام ١40‏ فى كتابه 
المعنون باسم هيفتك , تقريرا عن التخلخل فى ثقة الرأى العام فى الصحافة 
الأمريكية جاء فيه ما بل : 

على الرغم من أن الصحف الأآمر بكية البوم ما زالت ذات نفوذ قوى 
فائها قل ققدت زعامما 6 ذلك أن ملايين الآمر كيين قل أصدو! ينظرون 
إلى الصضدحف نظرة شك . ؤنذ عاى 69 »؛ ١41٠8١‏ اللذين كانا عامين من 
الآلام والكفاح الحضنى بالنسية لسكثير من اناس فى الو لابات المتحدة ‏ 
انسعت الفجوة التى كانت قاممة دائماً بشكل أو بآخر بين الصححاذة 


والسكثير من القراء وأصبحت هوة #يقة . 


لقد كانت هئاك موجة هن اليأس والشك صذبت سئوات ما بعد 
المرب» وكان هوتف الصدف الأآمر بكية المعادى لإحياء الخركة الممااية 
وروأياتما المتحيزة لجانب واحد عن جرود اعمال ارفع مس:تويأت معيشمم ؛ 
وكذلك >بزها ضد النشر بات الاجتهاعية » كان هذا الموقف دافعا لملارين 
من الناس إلى الشءور بأن معظم لصحف كانت بعيدة جدأ عن التواطف 
مع الأعداد الكبيرة هن الأهر يكبين الذين آذوا حياتبم على -افة الازءة 


الاقتصادية 6 ء 


ولعل نتانج الانتخاءات الآربءة ارباسة الجرورية ااتى خاضبا أأرس 
اأراحل فر أنكاين روزفلت فى الفئرة من 9م١٠‏ إلى عام ١6‏ أن أو ضح 
لنا المعنى الذى تصده سفيرسى فى كتابه . فلقدكان يجاح روزفات فى تلاك 
الانتخابات خير دابل على عدى أزمة الثقّة بين ااصحافة وااشعب 
فى الولايات المتحدة الآمركية ااتى بجلت فى رد الفعل العنيف للشعب 
الأمر كي ضد اتجاهات -والى ,٠.‏ |" من ااصحدف الأامريكية التى ناصيت 
روزفلت المداء وحاوات أن تقال هن أهمية تثير بعاته العمالية والاجتماعية 
اتىكان لها فضل [نقاذالشءب الآمر يك ٠ن‏ الاثار القامة للا زمة الاقاه ادية 
النالمية الى اجناحت المالم فى اثلا ثينيات من هذا القَرن ٠‏ 

والحقيقة أن اله >دافة كنبر للرأى العام تقع عليها مسئولية فتح صفحاتما 
اناقدة الم ائل لطاءة ذأت ااصبغة العامة دون #>يز اارف من الأاطراف 
ودو ن فرض لوجبة نظر معيئة.ولكن الا .ف مول الاوضاع الاحتكار ية 
التى تتكبل ااصحافة فى ااملاد الر أسمالية التى تتشدق بالديمقراطية والهرية 
الؤردية دون قيام الصحافة ببذه المومة المقدسة . فالناشرون ثم فى الغالب 
العم الا<تكاريون أنفسبم أوعملائم , والهررون ثم أجرامم المطيءون 
وهذا يفسر الخاط المؤسف القاءم فى أذهان بعض الدارسين لاصحافة بين 


الصحافة الصفراء والصحافة الشعبية المةيقية التى ما زالت تفتقر ليبا #وع 
أشءوب وخاصة فى اللدآن اارأغالة . وتنا هذا الخاط سنءعرض 
فى أصممحات التالية عرضا موجزا اتار 2 الصدافة الصفراء ميياين اروف 
نشأتها وتطورها وشهائص,ا المد.زة ذا ودورها فى خدهة الدوائر 
الاحتكارية والاستعارية . ال 
الصحافة الصفراء 

كانت الصحف ف القّر أين |اسابع عشر والثامن عشر صحفا فردية 
صغيرة » حرر الصحيفة صاحبها عادة وركا قام جمع حر وفها وطبعها أيضاً 
على مطبرعته اليدوية . وكان أوذيع ألصحف متو إضها هذا وقرأؤها 
محدودين و عماما مرتفءأ . 

ولقد تغير هذا الوضع ماما فى القرن الناسع عشمر نتيجة للاخترامات 
الجديدة التى سهات طبع ألاف الندخ فونت دود وناءجة لانتشار التعليم 
بين اجماهير و أتخاذ الهحيفة وسيلة الاعلان التجارى ء ذقاررت الصحيؤة 
الى 
وبسنت فى أمريكا” , ويدأ عبد |اصدافة الواسعة الانتشار اتى توزع 
عدداً كيرا من النسخ » وألتى تفننت ف ابتكار الارق لذب القارى. 
المحدؤد الثقافة , فالتوزيع وأارسم كانا العاماين الاساس.ين الأذين يرفءان 
ايدان | امون ولو ضخوا فى سيل ذلك يجميع التي الأخلاقية 
والاجتاعية » <تى لقد أطاق على صحاتتهم مق اسم ١‏ الصحافة الصفرا» 
وإن أطلقوام على صحافتهم أءم ٠‏ الصحافة |اشعبية » وهى تسسمية صادقة 
بأ لفسمة لانتشارها ألو أسيع بين أجأهير وخادءة بالنسة أضمو ا و اجاهاما. 

وتتميز الصحافة الصذراء_بصفة عامة ‏ بإهمال المقال و الاهتهام بالخير 
والرسم والتصو ا ْ 


أ ١‏ بهو لدين بأرنساأ (أربعة «ابهات ) وبأس وأدى ف ايماترا 


8١ ليل صايات سب الصحافه رسالة » فن » علم 6 القهداء ص‎ )١( 


م| ممه 


و 75 بل لشن أن سم اصحافة الصفر 5 قل أخز عن رمم لشخصية هوا ل 
كانت تظهر داماً ملو نة ؛ والأون امد ىدف جوزاف به تزر ألى|اصحافة 


اأصفراء فى فق كا وكان ذلاك <والى عام /اامىا ٠‏ 


ومن صفات |اصحافة اادذراء أيضاً الاهتهام بأخبار الجر مة واافضاع 
والاقصص الإنسانى المثير وأخمار ااشخصيات االامعة والآزياء والمذاربات 
التجارية وعناا بالهزليات واامناويز الثيرة وإقداهها فى كير هن الاحيان 
عل الاختلاق والتزوير وافتعال الجلات اصحفية المذرضة تحت ستار 
الإصلاح أحياناً والوطنية أحياناً أخرى 


وفى مال تطور ا'صحافة اأصذراء فىالولاءاتالمت<دة لادد هن أن نذكر 
راندولف هير ست الذى أشتهر باعتهاده التاه على أس لوب الإثارة اأعاطفية ؛ 
والذى يعوى إلى صحفه لابب فى قبسام الارب مركي الاسمائية 
نترجة اجو المثير الذى خلةته 29 . وما زاات حفه حتى البوم عانظة على 
أت السدق و الاثارة ل ا للا خمار أو فى إ* راجا . 


أما فى فرنها فتظهر فى ٠‏ م.دأن الصدافة اأصؤراء شُخصية مومىه 7 
الذى عرف بأسم بوليدورهءيلو بأعتياره هذى “هذا الأون هن ٠‏ أله حافة 
الرخيصة فى تلك الملاد » الرخيصة فى منها ومادتها . وقد اس فا 
صحيفة « ال بِى جور نال » عام مجمز وملااهاأ بالاخمار التافرة وخاصة 
أخمار الجر بمة والاوادث الداءية . وما يؤثر عنه فى مجال تبريره ذا الاون 

من |اصحافة قوله : « يحب أن تسكون لدينا الشجاعة الكافية لإظبارتفاهةنا!» 
ومع ذلاك فقّد رحب حكام فرئسافى ذلأت الوقت ذأ الاجاه الصحى الجديد 


60 ابرأاهم عيده و الصحافة الأمر, مه . 


1931 سم 
ال له من فضل نويل أنظار الجوور بعيدا عن ور أسماسة والاتتصاد 
وإغراقه فى جو القصص والجراهم . 

أما فى ميدان الصحافة الر خيصة فى انجلتر | فيبر ز اسم الاورد نور :كارف 
الذى أصدر أول صحيفة بوهية ٠هورة‏ فى أوربا وهى صحيفة 


الديلى ميرور . 


والواقع 93 الصحف الصفر أء تدم جميهبأ بالقعدة واامذاءة رعدم و حى 
الدقة والإثارة العاطفية الرخرصة والسعى وراء الدكه ب بكفة ارق 


ا مشروعة وغير المشروعة ٠‏ 


وقل أشتمر هلأ ظ اأسماق ورآأه زبادة لو زاء و زأدة الآر بأ اشكل 
| كب بعد الحرب العالية الأولى حى اقد أطاق دلى دساف القت :3 
أعقبت تلك الحرب والى باذت أو جبا عام 147٠‏ أطاقعايها فىالولاءات 


امتحدة الا*ركية سم دعهوسر صدافة الجاز ١١‏ 

وفد زأد الطين اله ظوور الصددرف المعروفة سم التألو بد وهو صعدف 
صديرة القطع ل لسع عر ضص الصؤدة فيهأ ل كثر هن خمّسة أعدة بل لا" دن 
الاعمدة العانية المعتادة . وتحتوى هذه الصف ماد عل عدد كير من 
الضوق:والرسوهات ‏ :وقد أمايت صحف التابلويد فى اامذاءة إلى أقصى 
مداهاء وكانت ترتم بصفة أساسية بالقصص الدراى العنيف » والها كات 
العامة 6 خاصة م دعاق هابأ بالجر عمة 3 كانت اا إلى الامزاانت الصار 4 
ف الإخراج والعناوبن الضخمة والدور الدهدةة وكثيراً م كانت ورا 
عتلقة لا أساس لحا من ااصحة . . 


و خللاصة الهو ل إن اأصحف الصفر أء قل تزالت اكساو ىف ال سألة الصحؤ.ة 


إلى الحضيسش 4 وأصات معالمة المسائل العامة الى ان مصام ماهير 


للأساسية. واندرفت بالرأىأاعام إلى متابءة القصص الجندى وأخبارالجر»ة 
والشائعات وو ذلك من ألوان التسلية اارخيصة التى باعدت بين الناس 
وواقع حياتهم » <تى فاجأتهم الازمة الاقتصادية العااية الطا-نة التى بغت 
أوجماأ ف الفترة دن عام .9 إلى عام ع 9ل واأتى كانت عدا مماثيراً 
فى قيام الحرب العااية الثانية عام و١ ٠‏ 


ومع ذلك مازالت هذه الصحافة ‏ يعدأ كثر من عثرين عاماً 
من انتهاء تلك الخرب |اضروس ‏ مارس نشاطها وتنفث مومها دون تغيير 
يذكر فى أساليبها وأهدافها سوى ممحالفها الصريح مع قوى الرجعية 
والاستعار العالمى بتبنيها القوى اسياسة دفع العالم إلى حافة الهاوية 
أو الحرب الباردة ووضع كافة فنونما الصحفية فى خدمة هذه السياسة . 
وسئ<اول فى الصفحات التالية أن ندين سر هذه الملاقة الوطيدة بين 
الصحافة الصفراء والاحتكارات العااية المسئولة عن <الة التوتر الدولى 
الحالى التى وصلت فى بقاع كثيرة من العالم إلى حالة الحرب الفعلية . 


الصحافة والاحتكارات وحرية الراى : 
والحقيقة أن منالآمور الملفته الانقياه اقثران انتعاش!لصحافة الصغراء 
بظهور السلاسل الصحفية الاحتكاربة . 


فق بريطانيا مثلا اعترف تقرير الاجنة الملكية الير يطانية لاصحافة 
عام 446 | بأن أأصحافة البر يطانية كاد كرون دركزة فى أيدى خمس 
هو سسأت احتكاربة :صدر كل موٌ سسة منهأ سأ.-لة من أله دف 17) 42 


ثفن ذلك سلسلة صحف لورد كسلى صاحب دار النشر المعروفة باسمه 





)١(‏ تقرير الاجنة الررطانة للصحافة ص 0 إلى م 
)غ0( 


سدامؤو اب 


رالق تسن ١‏ كثر من ثلاثين جريدة وبجلة تكاد تتكر النشداط الصحنى 
فى عدد كير من المدن البريطانية . كما ذكر التقرير أن هذه الم سات 
الصحفية الس قد أصدرت عام هأ ذسدته 4 من جوع الجرايد 
اليومية وجرائد أيام الآحاد بننما كانت هذه المؤسسات نفسها تصدر 
1 فقَظ من #وع هذه الجراءد عام 99ل ٠‏ وبزيا فى نطورة اللاص 
ما أكده التقرير من أن سياسة معظ, هذه الصحف يديرها ويوجمما 
صاحب الذصدب الا كبر من رأسمالهاء أى فرد زأحدء ف.وجه لورد كمسلى 
سيأسة جر ائده انعددة ويشترك فى كتانة المقالاات فيها 5 يشترك ورد 

بيفرروك يومياً فى وضع سياسة جريدة الديل اكسيريس التى يمتلكبا 
دير اللورد روزمير وحده سياسة جرائد مذتافة تطبع <والى سدة #مادين 
ةوف 


208 القول أن هناك خمسة أشخاص فى ريطانيا يوجهون سياسة 
أكبر صحفها وأكثرها انتشاراً ونفوذاً » وهؤلاء الس من أصحاب 
الآالقاب «الأوردات» لا سكن إطبيعة الخال أن طتظر منوم العطف على 
قضايا الاشتراكية أو الشعوب المستعمرة أو السلام العالمى وهذا يدلنا 
على مدى خطورة هذا الوضع الاحتكارى على حربة ألصدافة ير يطانية 
وعلى حرية الرأى فى بريطانيا ٠‏ بل قد دمغ تقرير اللجنة البريطانية نفسبا 
بعض م .ذه الصحف الوأسعة الانتشار ممل الديل | ا كسير نس والصنداى 
١‏ “لمان يس والديل ميل وصحف #وعة ل بالاهمال الصحى و 9 
العناية الكافية ونشر البيانات المفتقرة إلى الدليل . ومعنى هذا الاتهام أن 
هذه الصحف إنما تعمل على تضليل الرأى العام البرإطاتى عن طريق منع 

بعض الحقائق الهامة من الوصول إليه أو بتشويه هذه الحقائق ونشر 
الشائعات والا كاذب . 


وف الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن الأوضاعالاحتكارية فيالميدان 
الصخن أ كثر خطورة وأبلغ ضرراً : 


فق عام 8 | كان توجكل قَْ الولايات المودة 4.٠‏ جر بدة تومي 
أى معدل جر يدة واحدة لكل ه؟ ألفا من القراء تقر 8 ؛ وقد انكمش 
هذا العدد تدرجحاً حَتّى وصل إلى ٠٠‏ جر دلدة قط عام ١‏ أى ععدل 
جر ددة وأحدة لكل 7 ألفاً من القرآء ٠‏ 


وفى الوقت نفسه قضى على المنافسة الصحفية فى معظ المدن الأمريكية 
ففى عام عور كان "4ه 1 من سكان الأدن الأامركة نتلةقون أخيارثم 
ويكو نون آراءهم فى هدى مصدر واحد فط للا" خمار » بل لقّد أصبحت 
هناك عشر ولايات بأكملبا يحتكر صحفرا اليومية وبالتالى حشكر توجبه 
الرأى العام فيهها مصدر واحد فقط . 


أما فى مجال الصحف الأاشبوعية فقد انعدمت المنافسة الصحفية 


عام 1 بالنسمة ١‏ بان 0 م الناشرين . 


وقد لو-ظ أنه حتى فى المدن ااتى تصدر فيبا صحيفتان بوميتان إحداهما 
صباحية والأخرى مسائية يكون مالك الصحيفتين مصدرا واحدا فى معظ 
الحالات بعنى أن المالكية الاحتكارية أصبحت هى القاعدة بنا أصبحت. 
الملكيه المننافسة هى الاستثناء . وما بريد الطين بلة بالنسبة لآثر ذلاك على 
ال رأىالعام ‏ أن مالك الجريدة غالباما بكون هو نفسه مالك عطة الإذاعة. 
فى المدينه ورعاعطة الإرسال التليفزبونى أيضاً . 


والحقيقة أن هذا الاتجاه الاحتكارى الذى دفع بالصحافة إلى أيدى, 
كيار رجال المال هو المئول عن انتءاش الصحافة الصف رأء وازدهارها > 


سد ولا سمه 


فنضلا عن أنم! مصدر كبير لاريم نتيجة إقبال الماهير الةليلة احاظ من الثقافة 
عايوا وبالتالى إقبال المعانين على نشر إعلاناتهم بهاء فإنها أداة طيعة لتوجيه 
الرأى العام فى البلاد مما يحقق مصا الرأسالية الاحتكارية سواء عنطر؛ق 
إشاعة روح السلبية واللاميالاة بالقضايا الأساسية » أو عن طريق أشوبه 
الحقائن و خداع ماهير والار اف مم خدءة الاهداف السماسة ااعدوانة 


وهنالة أكلة كنيوة رز كرها كان الساسيية:والكتانن مدال تبرق 
وعيد الناصر والفيا.وف لاسكىعن مدى خطورة هذا الوضع الذى تصبح 
فره الصحافة فى ريقة الا حتكاريين وان الافاعة عو السك بين المتووسين 
وأصحاب الصالم الخاصة عامة”" . ولعل المثال التالى الذى أورده الأستاذ 
ما كدوجال فى كتابه دفهم ال رأى العام, أن يبينلنا عن هذا الارتياط الوثيق 
بين مصالح الرأسمالية الاحتكارية و«صااح أصحاب المؤسسات الصحفية 
الاحتكارية . 


فنى عام 44 مات اللكولو نيل جوزيف باترسون صاحب جريدة 
نيويورك ديل نيوز أو سمع الصحف ال.وميه الأمر بكة انتشاراً . وقد أنضح 
عند حصر تركته الى قدرت ما يساوى "رم 7ور١٠‏ دولاراً » أنه عتلك 
جاناً كدير آمن أسهم وسندات شركة التلغرافات و التليفو نات الأمر بكية 
وشركة برون فورمان ل2ةطير ازور وشركة كريزلر مو”ورز وشركة 
جر آل موتورز وشركة استاندرد أويل ودسورن" . 


. مختار النهاي : الصحاذة والسلام المالمى- الفصل الأول‎ .)١( 
5١١ ما كدوجال : فهم الرأى العام ص‎ )9( 


ويعلق الأستاد مكدوجال على ذلك فيذكر أن معظم ناشرى الصحف 
الأخرى على شاكلة الكواونيل باترسون من حيث ملكيتهم الكبيرة 
لآسهم الشركات الاحتكارية» وأن هذا يفسر بوضوح إخلاص صحفهم 
للاتجاهات و الأوضاع الرجءية والعدوانية التى يقاسى منها عالمنا اليوم . 

إزاء ذلك فإن السؤال الذى لا بد من أن يتردد على الألسئة هو: كيف 
يمكن أن نتوقع قيام مثل هذه الصدف »سد وليتها تجاه |! رأى العام » وهل 
بنتظر منها سدوئ تضليل ال رأى العام . 

مسئولية الصحافة : 

ن هذا كله أتضح <تمءة الخل الذى سبق 5 أن ادا به فى تأبناأ 

د الصحافة والسلام العالمى » والذى يدعو : 

اولا : إكى تخليص العمل الصحى من ربقة رأس امال الخاص بإبعاد 
الر أسوالمين عن ميدان الصناعة الصحفية وقصر <ق إصدار الصحدف على 
الحرئات والمنظات الشعيية عساعدة الدرلة ومويلها . 

ثانا : أرتياط جم م العاملين بالصدافة وواضاة ال الإعلام بعال 90 
ممنى برأاعى فى المقام الآرل المءثرلءة الاجماعءة والعءالاء.ة للصحافة 
فى >؟تمعنا الدول العا '؟. ومذا و<ده نستطيع أن نضمن الهرية 
الحقيقية للكامة والتوجيه الخلص للرأى العام .٠‏ 

أما استجداء الناثر بن الا<دكا ريين الذه: ا 2 أبديهم وسائل 
الاعلام لإفساح الجال فى صحغوم لنشر الأراء التلفة كا أوصت الاجنة 
الامر يك كية لخرية الإعلام بعد حثها لخطورة الأو ضاع الاحتكارية على <رية 
الصحافة الام بكرة ‏ فهو فى اعتقادنا استجداء رخيص وغير مجر 29 . 


(١)انظر‏ الملاحى فى آخر الكتاب " 


(5) تقرير طلئة حراة لمعا سل صحافة درة ومسئكولة سل ص #هة مطيمة اهمة 
شيكاغو ١9841‏ . ظ 


فالإصرار على أن تظل ااصحافة حرة بالمفهوم الغرنى ‏ أى أن تظل 
صناعة الصحافة فى أيدى رأس امال الخاص ٠»‏ شأنها شأن السلع المادية 
الاخرى - معناء فى حقيقة الام إعفاء الصحافة من مهمتها وهسئو ايتبا 
الاساسية بالنسبة لأرأى العام » ومعناه أيضا إنكار رسالة الصحافة اأشريفة 
وعقيق النصر النهانى للصسافة الصذراء . 

ومكننا أن نلخص ‏ فى ضوءه ما سبق من كلام ب مهمة الصحافة ازاء الرأى 
العام فى النقاط التالية : )١(‏ 

أولا : ل الإيجابية بمعنى إطلاع ارأى العام على الآءور الامة التى 
عس حيأة الماهير وقح الجال لمناقشتها منائشة واعية شاملة لاستجلاء كافة 
أوجه النظر وتوضيح جميع جوانها بعيداً عن سيطرة عوامل الاثارة 
اأرخيصة . 

انيا : عدم الاكتفاء بنشر أخبار الأحداث اللاءة » ولكن لا بد 
أيضأ من تفسير معنى هذه الأحداث عن طريق الافتتاح.ات والاعمدة 
والكاريكاتير . ال . وهدذا يستدعى أرتياط الصحفيين بعبد شرف مبنى 
كوم على ا قيم اجتماعية وإنسانية وأضحة «ستمدة من حقائق الجتمع 
الذىنعيشفه و هن مصاح الجاهيرء و م 0 اس التفسيرات الأأحدأث 
دون امراف أو تحيز ينجم عن المصال الخاصة أو سوء الفهم أو الجبل 
أ و أنعدام الوعى 

ثالثا : مراعاة التبسوط فى شرح اأسائل والاحداث الهامة ميث مكن 
إتصال جوهر الاءو ر إلى الماهير الشعمية القايلة الحظ هن اثقافة . وهذا. 
إستدعى تدريب طائفة ٠ن‏ الك.تاب الم خصصين على الت ط وااشرح 
على أأستوى الث شعى دون ابتذال أو تمرح . 


)١(‏ عاائنا هذا الموضوع بإدباب فى كتاينا « الصحافة وأأسلام العالمى 2« الول 
!لرابع ع ٠‏ 


لس ل 


وابعا : مأعأة العمل على رفع مستوى المأهير ف 0 وثقافيا وفنياً ظ 
وتخليص عةوطم من الآوهام والخزعبلات والأفكار والعادات ااسيئة 
الشائءة وألوان التعصب المختافة . 


خامييا ٠‏ مدأ بعة الاحداث وإشاعة الاهنهام بقضاءأ اأاشعوب المختلفة 
صورهمأ 2 وتأنيد القَوى وأأةيم ااتقدممة فَْ اجتمع 6 والدعوة إلى التقارب 


تنظيمات الصحافة فى الجمهورية العر بيه المتحدة : 

وقد اهتمت حكومة الثورة فى اججبورية العربية المتحدة اهتهاما بااخأ 
تحر ر الصحافة المصرية هن سيعارة رأس آمال حمابة لارأى العام المصرى 
من انحرافات أل رأ#الرين المسيطرين على ااصحافة . ومشيأ مع مقتضيات 
اجتمع الاشتر ١ى.‏ ف ع اهارو ١41.‏ صدرقرار رء.س المبورية بالقانرن 
رقم ١٠‏ أسنة ١44.‏ الخاص بأنظيم الصدافة . ومةتضى هذا القانون أت 
ملكية صحف دار الأهرام وأخبار ايوم وروز اليوسف والملال إلى 
الانحاد القوى ١‏ م إلى الاتحاد الاشترا ى العربى فيا بعد ) باعتبار الصحافة 
جزء! لا يتجزأ من التنظي اأشعى فى المجتمع الاشتراى الجديد. 

وقد فسرت اأذكرة الإرضاحية مبررات هذا الاجراء فقاات : 

« وإذا كان هنع سيطرة رأس الممل على ال.م هن الأهداف الرئيسية 
الستة للثورة » باعتياره أحد الطرق القوعة إلى إتاءة دعق راطية حقة » فإن 
ظ هذا ستشعه بالتالى أله تسكو ان 5 المحل سيطرة على وسائل -!!:وجيه » 
لآن قوة هذه الوسائل وفعاليتها ما لا ينكره أحد» ووجود أى سيطرة 
لا تستيدف مصال |اشعب على هذه القوة تستطبع أن تجنم بها إلا نخرافات 


ول كرون ل أئرها الخطير على سلامة بنأء المجتمع كم 9 رد وود مثل 
هذه السيطرة يش كل تاؤضاً كيرا مع أهداف المجتمع ووسائل ينائه . 


ولدس هناك كن ادل قُْ أن م[كرة الشءعب لادان التو جءه الاساسة 
- وهى الصجافة ‏ هى العادم الوحيد من هذه الانحرافات .كا أنها الضهان 
الات لخر 4 الصحافة الحقيةية صمو لمأ الاصيل » وهى دق الشعب ف أن 
إتابع ريات الحوادث والافكار 2 واحدءئه ف إبداء رأءه فأ وتوجيمها 


عا فق وإرادته ان . 


وول أكد الممثاق هذا المدمى مرة أخرى ودَال ا 


« إن النقد والنقد الذاتى من أمم الضمانات للحرية . ولقد كان أخطر 
م نور قل حر 4 النقد و النقد أإذأ ٍّ فَْ المنظيات أأسه أسة هو تسلال المخاصي 
الرجعية إليها . 

ك.ذاك فلقد كانت سيطرة الرجمءة على الصدافة بكم سيطرتها على 
المصاح الاقتصادية تسلب حرية الرأى أعظم أدواتما . 

إن أسقيءاد الرجعية سقط دكتاتورية الطيقة الواحدة ويفتح الطريق 
أمام ديموقراطية جميع قوى الشعب الوطنية . 

نه تعطى أو قَّ أزمانات لخر به الاججماع ور 4 النائشة . 

وكذاك فإن ملكية الششعب لاصحافة الى تحققت بفضل قانون تنظيم 
الص-افة الذى أ كد لها فى نفس الوقت استقلالها عن الاجهزة الإدارية 


الحم ب قد تزع أشءب أعظم أدرات <ر يه الرأى ومكن أقوى الضهانات 
لقّدر بأ على نقد . ْ 





. أنظر القا نون ومذكرنه الإيضاحيه فى الملاءق فى آخر الككتاب‎ )١( 


حم هم" لم 


إن الصحافة ملكية الاتحاد الاشتراى العربى لها هذا الاتحاد الممثل 
لقوى الشعب العاملة ‏ قد خاصت من >-مم رأس المال فا ومن الرقابة 
غير المنظورة الى كان يشركما علمأ اشوة كمه قُْ مواردهأ . ١‏ 


إن الضمان الحّق هر بة الصحافة هو أن تكون الصحافة للشعب لتكون 


سس - أبدورها امتداداً لخر 4 ة الشعب ١١‏ 5 


الصحافة المصرية والتحول الاشتراكى : 

والامر الذى لاشك 4-3 أن استكمال الاحاد الاشتراكى العرنى لكافة 
تنظاته سوف بتبعه دفعة جديدة وتطور أعظى فى مدان الصدافة المهمربة 
وبالص فق مدان مساهمة صدافتنا فى البناء الاشتراكى لامتنا عن طريق 
خلق المواطن الثورى الواعى »كاسبه الثورية وبواجباته الثورية . وهذه 
فى اعتقادنا إحدى المهام الآساسة لصدافتنا فى مر -لة التحول الاشترا ى 
الحالى 6 فالانسان العرى الثورى عثله قُْ الفلاح التورئق والعامل الأورى 
والجندى الثورى والطااب والأوظاف واأثةقف ااأثورى » هذأ الإنسان هو 
أساس :0 تعدم دهده بلادنا فَْ أ ئس هأ و مستقماهأ . 


وتقيقاً لهذا الهدف ييه ى أن تتحولملكية الانحاد الاشتراى العربى 
للبؤسسات الصحفية إلى مل-كية شاملة وإيجحابية تنييح لتنظمات هذا الاتحاد 
أن تصدرالصحف الناطقه ياسم لفلا<ين والجئود والعمال واأثقفين والششباب 
فى طول الءلاد وعرضبا ولا بظل إصدار الصحف |حدكاراً لطائفة من 
المثقفين القابءين فى مك نهم بالقاهرة والذين شأعدو ن تدرجياً عن وأقع 
حمأة الاير الشعمية العر. ضة وائجاهاتها الفسكر به » بل عن واقع الاحداث ظ 





. راجم الفترات الخاصة بالصحاةة فى اليثاق الوطنى فى ملاحق هذا الكتاب‎ )١( 


| #8 لم 
نفسهأ 1 اتضح هن عله صددافتنا إزاء جمعات المتاصين من الاخوان 
المسلبين ومن اهل الص-افة الرومية بصفة خاصة لكركات الإقطاع حتى 
كشفت عنها حادثة كشيش بعد أربعة عشر عاما من تطبيق قانون الإصلاح 
الزراعى » هى عمر الورة نفسها . ظ 


أما المهمة الرئيسية الأخرى لصحافتنا فى مرحلة التحول الاشترا بى 
بلاشك تدعم الرقابة الشعبية على أجبزة الإدارة والإنتاج ٠‏ 


وى 


م ب 


وفى اعتقادنا أن تحقيق ه# ذا الهدف ,تطلب أمرين هامين أولها : 
ضرورة تحرير الصحف من الاعتاد فىتمو يلما على الإعلان» أو تنظم أساليب 
وطرق الاعلان حيث لا تستخدمه المؤسسات ف الضغط على الصحف للتسيور 
على الأخملاء والاحرافات. وتانهما: ضرورة إخضاع يسع صحف اللْ.ءئأت 
وا أؤسسات والوزارات والمعاهد لتوجيبات الاتحاد الاشتراكى» وذلك 
بأن تصدر هذه الصحف عن تنظمات الاتحاد الاشتراكى فى تلك الجبات 


- دصين الدررين م ضد ل تعنداف المديرين واأرؤساء . 


وبتحفيق هذين الآامرين مه الصحافة أداة فعالة قادرة على القيام 
بالمهام أدضاضة الى وب أن تقو م ممأ ف #شمع الى الاشتر أكة ؛ وهذه 
آولة : نش الهم والافكار والثقافة الاشتراكية وتزمية الشعور 


بالمسئولية الفردية والجماعءة وبالهدف المشترك والمصاحة الوأحدة 3 


نا نيا :ل ا الإبحازات الثورية و مه أ بعتهأ و اوضيمح آثارها ونأ كيد 
ألدور الذى جب أن دوم ب4 العاملون لتدعيم أ 2 الثورية والحفاظ 


عليها وتلميتها . 


بام لس 


نالا : المارسة ألو اعة للنقد و النقد الذاتى وتأ كيد الرقابة الجاهيرية 
عل أجبزة الإدارة و الإنتاج وكثدف الانحرافات وسوء استخلال السلطة . 


كلمة أخيرة لا بد منها قبل أن نتم هذا الحديث عن الصحافة والتحول 
الاشتراك فى بلادنا : وهى ضرورة المبادرة إلى تدعيم الميدان الصحنى 
والإعلاى بالعناصر الاشتراكية الواءية الخاصة » وإبعاد العناصر ذات 
التارريخ اارجعىالعتيد المشكوك فى ولاثها لانظام الاشترا كى والتى ما زالت 
تفثك #وهمأ او ف على صفحات جر ائدنا متسترة بذ كاء ودهاء وراء إتقانها 
ا ازعوم للفن الصحى » إذ شيغى أن يكون واضحاً فى الآذهان أن ضروب 
الفن الصحى ف ١‏ توجه لذدمة اجشمع اللجد بد وكشف ار جعية والاستعماد 
فائها ان تعدو أن تسكون أساحة من صنعنا نوجهها نحن إلى صدورنا بتسايمما 


لطائفة مئافقة نر امك وترعرعت قْ أواء صجفة يله ٠.‏ 


أن استمرار وجود هذه الطائفة منعملاء الاستعمار والرجعية ف الميدان 
الاعلامى ينق المدف الذى رمى إليه قانون ”نظي الصحافه حين 1 لت ملسكية 
الأو سسأت أأصحفيه الكير ى إلى الأشعب ثلا فَْ الاماد الاشثر | ا العر ن. 


ولا شك أن تربية جيل جديد من الصحفيين ااشرفاء انخاصين لقضايا 
الاعلاى - الدعيم قم |أهدافة جامعة القأهرة وحويله إلى كاية شاملة 
بيع فروع الاعلام . 

و إذا كان إعداد صحقى المستقيل هسدو أرة و طنية أ اخة الخطو ر 5 لأصلة 
الوثيقة بين إعداد الصحق وتوجيه اارأى العام ٠‏ فان الآمر يقتضى - فى 
اعتقادنا ‏ عدم السماح لاجبات والجامعات الاجنيية بالتدخل فى إعداد 


هو لاء أأهحفيين 3 تدر امم 6 وخاصة قُْ مرحلة الدراسة الجامعية الاولى. 


وكالاست_الاما)' 


والاست_الاأنا: 


صحب ظهو ر الصحدافة الرخيصة مول هام ١‏ فى المادة الصحفية نفسها 

حى بتلاءم هذا اللون الجديد من الصحافة ه مع الماهير الجديدة من القرآء 
ويشبع غريزما إلى الاب تطلاع والمعرفة » فيعد أن كااتااصيدن” م 
أساساً بالمقال والجدل السيانى والأدبى والفاسى أصبحت تركز أهتمامها 
على الاخيار والاعلام السعاحى. 


وسرنان ما اتضح استحالة قيام كل صحيفة على حدة بتكاليف جمع 
ونقل الاخمار التى يتطلها القارى” مع الاحتفاظ يعتصرى السرعة والالية 
وأصبيح من الضرورى أن تتقاسم الصحف جميعا تكاليف جمع ونة-ل 
الآناء بالسرءة المطلوبة . وهكذا أدى مولد الصحافة الإخبارية إلى ازدياد 
أهمية وكالات الأنباء الناشئة والإسراع فى تطويرها <تى أصب<ت المصدر 
الأساسى لللأخبار العالمية بل والملية أيضا . فإمكانيات الوكالة أنحلية تفوق 
بطميءة المال إمكانيات أية دار صحفية «بما تعدد مراسلوها ومصادر 
أخمارها الداخلية . 


نشأة وكالات الانباء وتطورها : 

وبرججع تاريخ وكالاات إلا نأء إلى عأم هلام( دين جاب قاقر لم 

من أصل مجرى يدعى ١‏ هافاس » عوادم أوربا لكى يتعاقد مع مراسلين 
عمدو ن مكتب الأنباء الذى أنشأه فى باريس بأخبار تلك العواصم . وكانت 
الاخار ترد إلى المكتي المذكور ‏ فى أول الآمر - إما بالبريد أو بواسطة 
أناس مخصوصين » حيث تترجم وتعاد صياغتها "م توزع عل المشتركين من 


رجال السلاك الدمبلومامى وكار ردال المال والتجارة ٠.‏ ومن طر رف 
ما يذكر أن الصحف فى ذلك الوقت قابلت عرض هافاس عدها بالأنباء 
بالرفض التام لآن المقال كان ما يزال صاحب السيادة فى الجريدة . 


والكن الوضع سرعان ما تغير مع ظمور بوادر الصحافة الشعبية عام 
18 حين أنشأ « إميل دى جير اردن » صحيفة « لاءرس » وأعقبه بقايل 
« دتاك ؛ (صحيفته « لاسديكل » وظور بوضوح جاه القراء إلى الاستزادة 
من الأخبار . وكان هافاس قل توقع هذأ التحو ل وَاستعد له بشراء مؤسسة 2 
صذبرة مشاءة لمؤسسته حقَقّتله مزيداً من ال ساهمين ومن مصادر الأناء ظ 
وبإدماج الكل فعا أنقا عام هو ١‏ وكالة هافاس ٠‏ ومنل ذلأك الوقت 
زا: هافاس فى عدد مراسايه وحسن أساايب <صوله على الآانباء باستتخدام 
السهافور » وهو نوع بدانى من التلغراف كان شائماً فى فرنسا فى ذلك 
العصر . وق عام 000 أقدم هافاس على أستخدام امام الزاجل لنقل 
الانباء من عاعمة إلى أخرى ضماناً لسرعة وصوغا . والحقيقة أن عامل 
السرعة كان من أمم العوامل الى دفعت الصف أخيراً إلى الاش_تراك .فى 
وكالة هافاس . وق عأم أذ هافاس فى إفامة روابط منتظمة بين 
بأريس واندن ؤروكسل مدهأ بعد عامين لتشمل بارإس وروما وفينا 
ومدريد ومدن ألانيا الرئيسية" . 

هذه باختصار نبذة قصيرة عن تاريخ ذثمأة أول وكالة أنياء عرفها العالم 
وكانت حافراً لإنشاء وكالات أخرى كاثلة مثل وكالة ولف الآلمانية عام 
6 ووكالة رويتر الاتجليزية عأم 186١‏ . 

ولا شك أن اختراع التلغراف الكو ربانى فى حوالى منتصف القرن 


.ا(١و66 الو نسكو : وكالات الاناء .بارس‎ )١( 


عت لسوتت 
التاسع عشر ومد الكابلات الكبر بائية تحت البحر عام 1804 بين أمريكا 
الشمالية واف با وبين انجاترا والطند واليابان قد ساعدت مساعدة فعالة 
على تطور وكالات الأنياء وعلى تقسدم اصحافة » حتى ليؤكد البعض أن 
هذا الاختراع يأنى فى الأاهمية بعد اختراع المطبعة مباشرة بالنسبة اتطور 


وكالات الاناء العالمية الحالية ومناطق نفوذها : 

يبلغ عدد الوكالات العالممية الحالية التى يمكن اعتيارها وكالات عااية 
بالمنى الصحييح ست وكالات هى : وكالة أجنس فرانس برس الفرنسية 
(هافاس سابقا ) ووكالة رويتر الا نجليزية » ووكالة ناس الم وفيئية » وثلاث ‏ 
وكالات أمر يكية هى : الاسوشيتديرس والآنترناشيونال نيوزسرفس 
واليوناتدرس ٠‏ ولأماع هذه الوكالات أاست عناطق نفوذ وأسعة النطاق 
إذ تتضح الحقائق التالية من الا<صائرات التى أؤردها كتاب اليونسكو عن 
وكالات الأنناء » وهو الكتاب المعنون : « وكالات الأنباء : تسكوينها 
وعماها » : 

و-أن...زهومره4/ هن السكان يتلقون أخبار العالم عن وكالة 

تاس السوفتة وحدها بإصفة أساسية » وإشعل هذا الرق, كان الاتحاد 
اأسوفيى وعددم +ؤ؟ مايون ترك :: 

ل أن ..٠رلحورلدو‏ سءة يتلقون أخمار العام عن وكالات الاناء 
الغربية الس بصذة أساسية . 

مع أن م.م مايون نسءة فقط يناقون أخبار العالم عن وكالات 
الأناء 'سست جتمعة » أى عن الوكالات ااغرب.ة ووكالة تاس معأ . 


. <ايل صايات : الصحافة رسالة استعداد فن علم‎ )١( 


0)" 


< عم لد 
4 - أن حوالى 9م مليون نسمة لابتلقون أى أخمار عن أبة وكالة 


عالمية أى أ. نهم اتعيشوكفب. فى شه عزلة عن العام 6 بض 0 دوضاع 
الاستههار 3 عي 


وكالات الانباء والرأى العام العا مى 


والحقيقة أن هذا الوضع الذى تحتكر فيه الذول الكبرى الأربع 
- بوأسطة وكالاتها ‏ جمع الأاذراء وتوزيعها على العالم مثار قاق كبير للءاماين 
فى ميدان الاعلام فى البلدان الصذرى الى لا تمتللك وكالات أناء عامة . 
إذمعنى هذا الاحتكار هو أن تلق موعات كبيرة من سكان العالم أخمار 
هذا العالم من وجبة النظر الغربة أو الشرقية فقط . ولقد أثيتت التجارب 
أن هذه الوكالات العامة ة لاءكن أن تسكون محايدة فى عرضما للآنا ٠‏ همأ 


حاولت إخداء ذلاك . 


فبذه الوكالاات أس ةطيع أن تتلاعب باأر أى العام العالمى أو باأر أى 
العام الإقليمى أو الحلل عن طريق صياغتها للأنياء و إبرازها لطائفة معيئة 
منها و[همالها عمداً اطائفة أخرى . وكذلك عن طريق توجيه أخبار معينة 
لمنطقة معينة ومنعها عن منطقة أخر ى » بل إن الآمر يصل أحياناً إلى د 
اختلاق الاخمار وتزوير الحقائق . 

وقد عرضنا فى كتابناد الصحاءة والسلام العالمى » لطائفة من الاخطاء 
المتعمدة التى وقعت فيا وكالات الأانباء الغربية فى الفترة التالة لانتباء 
الحرب العامة الثانية فعددنا منها مايأنى : ظ 

١‏ - إطلافها لفظ الإرهابيين على الوطنيين المناضلين ضد الاستءيار 
فى أسيا وأفرشا بقيا وأمريكا اللائة . 


# لم نقئما أنناء «قصدمامأ المالغة تصو ير بدأ 4 الشنعو باأستعهر 0 


وهلا لله 


الشءوب لا تصلح لحم نفسها بنفسها . وذلك لتشيت أقدام الاستعمار . 


م لعدت هذه الوكالاات - ولا ترال تلعب - دور أساسياً فيالحرب. 
الباردة وفى بث روح الكراهية والبغض بين الشعوب فى الوقت الذى 
بجاهلت 4 أدة طو يلة نقل أخمار استخدام ألذرة ف سيول اأسلام ورفاهة : 
الجنس البشرى » وعمدت بدلا من ذلك إلى نشر دعأءة واسعة لاستخدام 


القزملة ألذر 4 و الحميدر و جأيه 5 


ع - تاهات هذه الوكالات نقل الاخمار الى ساعد على الحل اأسلى 
للبشكلات العالممة والنى من شأتها أن تلفت نظر الضمير العالمى إلى قضاءا 
الشعوب المستعمرة أو المتخلفة أو المضطبدة مثشل أخبار الهنود الجر فى 
أمر يكا والسكان الأصلمين فى استراليا ونءوزلندة وفلسطين ادلة الخ 0 


هس تضن معظم هذه الوكالات بنقل أخبار كافية عن نواحى نشاط 
الام المتحدة والوكات التابع_ة للا فى الميادين الانتصادية والاجتاعية. 
والثقافية والعلسية . 1 

والواقع أننا يمكن أن نضيف إلى هذه النقاط كذلاك مساهصة هذه 
الوكالات الفعلية فى تمهيد الرأى العام العالمى للانقلابات |ارجعية ااتى تتم 
بتأبيد من الاستعرار القدم أو الجديد» والتى تتخذ ميدانا لها الدولالأسيوية . 
والإفريقية ؛ ودول أمريكا اللاتينية الحدرشة التحرر أو التى تسعى إلى 
تدعير استقلالها ساسيا واقتصادياً وعسكرياً بعيداً عن سياسة الاحلاف. 
والانحياز . 

وإذا كنا قد أيدنا فى كتابنا سالف الذكر الدعوة إلى إنشاء وكالة 
أنباء عالمية تابعة لام المتحدة ضماناً لحيدة جمع الآنياء وتوزيعهاء وضماناً 


م ل 


لراعاة أهداف الام المتحدة فى صيانة السلام والآمن الدولين» وإذا 

كان تحقيق هذا المطلب يبدو متعذراً فى الظروف الحالية التى مر بها الم 

المتحدة ‏ فإنالأمل معقود الآن علىوعة دولعدمالانحياز لتحقيق إنشاء 

مثل هذهالوكالة العالمية المنشودة . ولعاها أن تبادر إلى ذلك خدمة اةضدية 
عدم الاحياز ذا: نما وللسلام والاستةرار العالمى . 


وكالة انباء الشرق الاوسط والنحول الاشتراكى : 
وحى يتم نحقيق هذا الأمل - أمل إنشاء وكالة أنباء عالمية عابدة 
تابعة للامم المتحدة أو مجموءة دول عدم الانحياز ‏ فإننا نلقى على كاهل 
وكالتنا الناشئة» وهىالوكالة المعروفة باسم وكالة أنباء الشر قالآوط”", 
المسثولية الاساء.ة فى :رويد صحفنا وإذاعا”ا بالآنياء العامة الصحيحة 
أو عل الآقل عدم السماح بتسرب الآناء المذرضة والمشكوك فياء تلك التى 


ولذلاك فائنأ الب بذرورة تعديل قانون إنشاء هذه الوكا/ة يثك 
يعطها وحدها حق احتكار تلقى الأنباء الخارجية الواردة عن وكالات 
الانياء الاعية جما عل أ ن يتم توزيع هذه الآ زاء نو انيها: ما هى علىدور 
الإعلام انغحلية الختلفة بعد اد الاناء الظاهر زيذها أوغير الموثوق فا 
أو المصاغة بطريقةة مثيرة تيدف كة.ق رد فع-ل معين فى الرأى أ لعام 
لا مخدم سوى مصالح الاستعمار واارجعية ٠‏ كا يمكن أيضآ تأجيسل نشر 
بعض الاناء إلى أن تتضح د اد نشرها مع تعايق متأب ٠‏ 





00 0 شركهة وكالة أنياء العرق الأوسط فى يتاير 5 برأءمال 
ا اه أنصية بتية اله كا .و قدا نتدل اقننة الشركة يعدذالك 
إلى اأؤسة المصرية العامة للتوز زيم والترجمة والانباء والنشر © إلى وزارة الارماد القوي. 


وق اعتقادنا أن مثل هذه الخطوة ذرورءة ل[ ماه أأر أى العام 
انحل بعد أن أثيتت الأحداث عدم حيدة وكالات الأنباء العالمية » وخدمتها 


للا هداف الاستعار بة والرجعية . 


وإذا اتتقلنا إلى ميدان جمع الاخبار وغل وجعدنا أن ال كالة مازالت 
فى حاجة لآن لدعم مكانها فى انحافظات بتعم م [نشماء المكاتب الدامة 
فى كل حافظة 56 فضلا عن الموظفين الكفاء بأجهزة الاتصال 
الماشر ( التيكر ) وآلات التسجيل والتصوير العادى والسيهاق حتى 
تسطيع هذه ال مكانب متابعة الاحداث فى أماكن وقوعها وتقدم خدماتما 
اليومية المتصلة لدور الصحف والاذاعة والتلفريون والسينما ٠‏ 


فن الذزيب حقاً أن تمنى الوكالة عناية ثامة بتغطية محافظة القاهرة 
المركزة بالمدينة فى الوقت الذى تهمل فيه الحافظات الأخرى إمالا يكاد 
مكون ناما باستثناء المناسيات الرسمية الطامة فقط . وينطيق هذا القول حتى 
بالل رة حافظة وان الى :شيد أعظم عمل ؛ بناء فى مر حلة التحدرل الاشتراى 
الحالية ما أدى إلى #اهرة السيد وزير السد العالى بالثكوى من إسمال 
0 الاعلام اتا بعة المناسية لتطور العمل واحراة فُْ هذا الجزء من 
الوطن الذى اسيك وأول من أضخم مشروعات مم -دلة التدحول ٠.‏ 


وإذا كانت إمكانيات الصحف لا تسمح لها دانئما بتخطية أخبار اناس 
والاحداث فالمحانظات الأخرى وأعماق أار بف تغطيه كافية فالمفر وض أن 
ولأ العمل من >عيم أعال وكالات الاناء ودب أن تقوم به وذلة أنناء 
الشرق الأوسط ٠‏ بل إن قيام الوكالة ذه التخطية بصورة جدية من شأنه 


نداش الصدافة الافليم.ة ونششمرها وتطويرهأ 3 


إن التحول الآشتراكى لا رتم فى اقاهرة والمدن الكبرى وحدها 
بل أن ميدانه الو أسسع و الحطير هو ججماهير الفلا-ين فى الآرى والعمال 
فى المصانع » وليس من شك في أن تغاغل أجرزتنا الصحفية فى القرى 
و المصانع من شأنه تعجيل خطوات هذا التحول بفضل ماحةقه من إتاحة 
لفرص التعمير عن الرأى ومن ممارسة لعمليه التقد واانقد الذانى وهن دعم 
للرقابه 'شعميه الحقيةيه على أجوز ةالإدارة والا نتاج وعل فلول الرجعيه 
المعاديه لنظامنا الاشتراى القاكم . . 


على أن تنفيذ مثل هذه الخطوات التى نطالب بها يتطلب دعم الوكالة 
المذكورة بعناصر يقظة مخلصة واعية متشبءة بالفكر الاشتراى فاصة 
لتطورات الموتف الدولى مؤهنة بسياسة الحياد الايحانى وعدم الانحياز حتى 
تشتطيع هذه العناصر أن تقوم بعملبا هذا الخطير الذى نتطلبه هنبا متحملة 
مسدو أمته كاءلة دون تردد ةد الآناء حاأمتها ودون رجوع ل مستوبات 
أعلا مسترشدة فى تماها مخطوط سياستنا الداخاية والخارجية كا رسعبا 
المثاق . 


التسمتلمللثا لسل"تف 


الأؤاعتة 





الاواغخلتمةمة 


تعتبر الإذاعة والتايفزيون من أه وسائل الإعلام اجماعى الى 3 
٠‏ الإنسان بعل اختراع المطيعة وظوور الصمحف . 


وتتميز الكلمة المذاعة وتنتضح خطورتما بأنهما أسرع وسيلة إعلامية 
تصل إل الإنسان فُْ أى مكان على ظور السيطة ف إسر ودوك عوائق : 
تصل إليه فى بيته وله »فى الجبل والجو والبحر والصحراء . 


ولقّد فطذت الحسكو مأت إلى خطورة هذه ألو سملة الإعلامية الماع.ة 
فأخضعتها أسيطر” | أو لرقامأ مل الوهلة الارلى 6 و عدر الولايات حدق 
الأاميكية الدولة الوحيدة فى العالم فى الوقت الحاضر التى يوجد بها نظام 


إذاعى بل بره وعوله الافراد . 


على أن هوزأ لا يشكلأية خطو رة على 5 تلك الب لاد لان دان 
حطات الإذاعة ثم أنفسبم ال رأسماليون الذين يسيطرون على وسائل الاعلام 
الأخرى وعل الحكومة نفسباء كا أن الحكومة تستطيع أن سجن 
الترخيص فى أى وقت من أبة محطة مشكوك فى ولائها لانظام الةأم . 


وقد عرف العالم الاذاءه على النط اق التسادى بعد الحرب العاللء ة الاو لى 
وافتتدت أول عحطة إذاعية فى العالم فى الولايات المتحدة الأمركية 
فى ؟ نوششير عام لو أفتتدما شركة وسة:جراوس اللكور بأ ئة باعلان 
تناج الانتخابات الأمركية التى فاز فيبا الرئيس هاردنج . وأخذت تلك 
الخطة بعد ذلك ترسل 3 لمدة ساعة واحدة ماء كل يوم ى بجذب 
الهواة لشراء أجزاء تركيب أجبزة الاستقبال . وسرعان ما أنسعت مدة 


الارسال َه ذلك ع وانتشرت #طات الاذاءة لا ف مركا و<دها سّ 
ف العالم أجمع . 
الاذاعة و الر أى العام ال محل 

تلاحق برامج الاذاعة الانسان منذ استيقاظه فى الصباح حتى أوبته 
إلى فرأسه ف المساء 6 فالاذان إذن مه ممأ بلغت ثقافته ب له ول من أن 
صل على جزء من معلوماته قْ بعص مياد ين المدرفة المجروولة لد به عن 
طريق الاذاعة . 


ومع ذلك فالاذاعة بالغة الآثر بالنسية لانصاف التعلمين والاميين 
والأطفال والشباب والنساء - وخاصة ربات البيوت ذلك لانا 
- على عكس القراءة فى الصحف - لا :تطلى جبداً خاصا من المستمع 
ولا ول مه ودين أداء عم له وخاصة إذا كان عله بدويا 3 


وتسامم الاذاعة بانتشارها الواسع على تكوين قدر من وحدة التفكير 
والذوق والشعور فى الآامة . وهن هنا تتضح أهمرة اختيار البرامج التى تقدم 
أو سياسية أو اقتصادية أو جمالية » وأهمية الخذاء الثقافى والفكرى والنفسى 
الذى تقدمه يوميا ماهير الشعب الواسعة . 


آذ تستطيع أن تلاءق المهور بآخر الأانباء لحظة وصوطاء دون انتظار ممع 
االكيات ودورأن أللات الطباعة وعيل أجوزة التوزبع 7 أنها توم ف هذه 
الأحوال بدور أساسى فى دحض افززاءا تالعدو وشائعاته وتعرئة الشعور 
القو ى »؛ لدس فوط عن طْر بق نر الاناء الصححة و تحلياما و امكن أضآ 
عن طريق الاغانى الوطنية والموسيق الماسية والفثيارات الموجبة . الخ. . 


ومازلنا نذكر الدور الرائع الذى لعمته الاذاعة المصرية عام >هو١‏ 
أثناء العدوان الثلاثى فى تعبثة الشعور الَوى والرد على همسات الإذاعات 
العدوانية وشائعاتها التى أرادت ما أن نحطم الروح المعنوية لاشعب وأن 
موه على الرأى العام العا مى . 


وكان ضرب العدو محطات الإرسال الإذاعى فى أنى زعيل شبادة منه 
لمدى كفاءة إذاعتنا فى أداء مبمتها الإعلاءية والقومية فى تلك الفترة العصيبة 
كا كان حرص الحكومة المصرية على إعادة الإرسال الاذاعى بعد ساعات 
قلءلة من ضر ب محطات الارسال اارئيسية دليلا على .يةظتها للدور الخطير 
الذى تلعيه هذه الوسيلة الجاهيرية الو اسعة الانتشارء وهو الدور الذى 


تتضاءف خطورنه أثناء الحرب 8 


والواقع أن للاذاعة فضلا كبيرا فى بث روح الاهتمام بالمسائل العامة 
بين عامة |اناس » وفى سرعة تمجميع جاهير الشعب حول رأَى بعيئه؛ أو لفت 
انقباههم إلى مشكلة هن الاشكلات أو طارى” من الطوارى” . ولاشك أن 
الاذاعة أداة قوبة قُْ أيدئى أولئنك الذين بريدون أن غيروأ هن تفكير 
ااشعب ومن قيمه السماسية والاقتصادية والاةيةو مءتقداته الشائعة » أو على 
الأقل أن ءلوه على إحادة التفكير فيمأ ومناقشة مدىص لا <يةمأ وصدقباء 
وذلك إذا او استخلال هذه الآداة واد | توج.مما تحرثك تصبح 


هو ضع م4 اأأشعب و [ق اله ١‏ 


ولقدكان الرئيس فرانكاين روزفلت ءنأوائل السياسيينالذين أدركرا 
أهمية الاذاعة فى توجيه الجاهير وتفوقها فى بعض الهالات على الصحافة 
ذاتهاء ولفد استطاع من علال حول مه الرادبو فى خضم اشتداد الازمة 
الاقتصادءة وغداة إغلاق البنوك عام مم | أن يشيع بين الناس نوعا 


من الثقة والطمأنينة لم يكن فى إمكان أى بلاغ رسمى ماشور فى الصحف 
أن يحققه: 0 ل لقد أس سناع الرئيس روزفات عن طريق أحاديث المدفأة الى 
كان بذيعها ضور عيا على الشعى الآمر كك أ ن كسب معاركه الانتخابية 
المتعددة لأر باشة »ر ع المعارضة الشديدة التى كانت يدها الصدف الم لوه 
للاحتكارات الرجعية له» وتنيؤاتما المتتالية ‏ النىشاركتها فيرا دور اشتطلاع 
الرأى العام - بهزيعته ٠‏ ولقد أحصيت عدد الكلمات التى أذاعها بالرادبو 
خلال السنة الآولى من رياسته فيلغت ...رهم كلمة أو ما يقرب من ماتى 
صفحة من كتاب كيير القطع : 


ويمكن أن نلخص أثر الاذاعة بالنسية للرأى العام المدل فى النقاط التالية : 
١‏ - نحقيق قدر منوحدة النفسكير والشءور والحدف والَم فى الآمة 
لازم لسلامة الدولة و اسك الامة . 


مصعت حف: || ناس عل ا :لاف موه 0 وأجاهانهم و مها 9 على 
الاهتمام بالمسا 0 العامة ومنافمتما و 4م دغ تهأ وهذأ من شأنه تدءيم أ( رفح 
ألد عقر اطية الصحيحة . 


كك التخفرف دن وله العصيرات ألا قليه.ة والاقلال دهن ما 

5 سبد متأبعة تيف الجاهير وإشباع احتياجانّمم الفسكرءة والنفسه 
والارتفاع يمستوياتهم الثقافية والفنية . 

ه - د<ض الشائعات الضارة فى الحال وخاصة فى أوقات الحروب 
والطوارى” ومنع حدوث البابة الفكرية . 


ش على أ نَ الإذاعة سلاح ذو عد بن 6 ا ا قََ ذلك كان ممع وسائل 
الإعلام الآخرى. فبى أداة خطرة فى أبدى الفاشيين والاحتكار بين الذين 


لسدانقن8 ندم 


وإستخدهو نما لمحاصرة الادكار الت<ررية » وليث أفكار م التعصبية وإشاعة 
الانحلالء والانخراف بالماهير وراء مثل ٠ضللة‏ مجد القوة وتحبذ الاستعمار 
وتنادى بأسطورة الجنس المتفوق الأزعومة .كا أن الاذاعة تصح أداة 
خطيرة أرضاً إذا سيطر عليها أنصاف المتعليين وأصحاب المصالح الخاصة 
والخريين والمغرضين والااتهازيين . 
الاذاعة والر أى العام العاللى : 

تستخدم الاذاعة على نطاق واسع لاتأثير فى الرأى العام العالمى 
والخارجى عن طريق الدعابة ؤخاصسة فى أوقات المروب والأزمات 
الدولة . 


والدعابة نوعان . نوع 5 يستبدف إعلام ااشعوب الاخرى 
با واحى التَقَدم فى اليلد ال مذيع فى شتى ميادين الحمأة الاجماعية والثقافية 
و'فنية » وعحاولة [>اد نوع من التقارب والتفام القام على أساس المعرفة 
مع هذه اأشعوب » ونوع أسود ستهدف إشاءة الملبلة و<رب الاعصاب 
والتشكيلك والتحر يض على العصيان ٠‏ 


وقد بدأت حرب الدعاية على |انطاق العا مى عن طريق الاذاعة بعد 
منتصف عام .عو بواسطة ألانيا النازية وإيطاليا الفاشية ثم الاتحاد 
السوفتى وير بطانياء ؟! دخات الولايات المتحدة هذا الميدان فى أعةاب 
إعلان ال هرب العالمءة أثادة ٠‏ 

ورصف جوردك أولبورت وأبوبوسةان ف كتامهنا ( مده ولوجية 


الاشاعة2) 6 الحرب النفس.4 ا شاتها النازية عن طراق الاذاءةه الدول4 


)١(«‏ حوردن أوليورت واموبوءٌان : سيكولودية الإشاعة ترجة صلاح مخيعر 
وعدده م.خائيل . 


5 
ما كانت تنسم على الاخص باستر اتيجية « فرق تسدء وباستراتيجية 
«الرعب » وذلك عن طريق نشر أشائعات بصفة خاصة . وقد أوضح 
أدموند .لور فى كتا.ه اسن ائيجية ا ار عب" الصادر عأم كف أن 
الآلمان فى تميئتهم لاحرب الخاطفة قد أغرقوا ضحايامم بأقاصيص الرعب 
وألالمزامية . فمن طريق الراديو تلاحقت الاشاعات واحدة بعدالاخرى 
متجبة إلى بولادة وفرنسا والبلاد الوطيئة » فى الوقت الذى كانت 
لا خسن فبه تلوح بالغزو المسلط وبمفاوضات السلم الوشيكة . وكان 
هدفرم الأول البلبلة وتثيط الروح المعنوبة » فألةوا الشنك حول إخلاص 
حكومات الحافاء وحول مقّدرة هذه الحكومات على إسعاف الملاد ق41:ة 
وفى نفس الوقت أذاعوا أخبارا زائفة تص ور الانتصارات المولندية 
أو الفرنسية اطائلة » ءا مخض عنه رفع الأمل عند الحلفاء لنهوى بعد ذلك 
إلى اليأس واارعب ٠‏ وكانت الدعاية الاذاعية النازية فى بداية الأمر على 
درجة عااية من التنظم فكانت تنياين صورها تبعاً ليلد الموجمة إليه» بل 
وفى كل بلد تبعا لأجماعة الى تسعى إلى اجتناما » ولقد تفاخر هتلر فى وقت 
دن اللاوقات. بأندمان أس كا كان عتبقة من الال 6 
إل إن مؤاى كناب سيكولوجية الاشادة يذهبان فى كتاءهما إلى حد 
التأ كيد بأن الاشاعات التى كانت رائجة فى أمريكا فى وقت الحرب ومنها 
الالبيحات التى كانت تشكاك فى سلامة عقل الرئيس الأامريى فراكاين 
دوزفلت «١‏ [ما كانت تبدو فى الغالب وكأنها مرآة لاوجة السائدة فى دعاءة 
انحور'"». وهذا يوضح إل أى مدى تبلغ خطورة الاذاعات الموجمة أثناء 


الحرب . 


وما زلنا فى مصر نذكر <رب أشئعءات اتىشنتها علينا الدول المعتدية 
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عام ١40‏ والتى ذهيت إلى حد تصوير سقوط الاسماعياءة فى أيدى قوات 
العدوان وإلى تحديد أماكن وهمية وساعات بعينها لاغارة الطائرات المعادية. 
ولقد كان من الممكن أن تؤدى مثل هذه الاشاعات إلى أضر أر جس.مة 
وإى إشاعة الفوضى والذعر اولا سلامة إدراك الشعب المصرى وثّته فى 
حكومته » والتفافه حوطا » ويقينه بصدق ما تذيعه عليه حطات الإذاعة 
المصرية ووسائل الإعلام امحلية الاخرى . 
الاذاعة والحرب الباردة : 

والواقع أن حرب الإذاعات أو الإشاعات امذاعة لم تنته على النطاق 
الدولى بانتهاء الحرب العااية الثانية . بل لقد ازدادت اشتعالا وتطوراً بعد 
اتهاء تلك الحرب حين انقسم حلفاء الامس على أنفسوم أذ اعتعهه ادر 
الباردة التى تدور بين المعسكر الغربى والشرق اعتمادا كبيراً على <رب 
الإذاعات التى يوجبها كل + ن الك رين إل جنع أنحاء العام بت لغات 
العام تقر سأ . 

ولقد أصبحت الاذاعة الموجءة إلى الدول الاخرى جزءا له خطره 
فى نطاق السياسة الخارجية للدول الحديئة عامة و اكير ى هلها بصقة خاصة. 

ولكى ندرك مدى اهتمام هذه الدول بالدعاية الإذاعية يكق أن نعل أن 
اللدان الشروعية تذربع 00 عا بر امج موجرة تسدغر ق أ كن هن 
أر بعة 1 لاف ساءة ثلاث وستين لغة ختلفة منها الاسير انتو. 

ويقوم الاتحاد السوفيتى وحده بإذاعة رامس موجهة تستخرق 
ألفاً وثلامائة ساعة أسبوعياً » وتايه الصين الشعدية ببرامج تستخرق سبعمائة 
ساعة » ثم ألمانيا الشرقية وتأنى كو بافى المركر الرابع 

ولاتوجدلدينا إحصائمة بعدد الساعات الى تذيعما اللدان ااغر بية يجتمعة» 
عل أننا لا نعتقد بأبة دال أنها تقل عن عدد ااساعات الى تذيعها بلدان 
الكلة الشرقية » إن لم تزد عليها . 


عد رع بد 
ومع ذلك فن المءروف أن شبكة الإذاعة العالمية المعرؤفة باسم ١‏ إذاعة 
صوت أمريكا» والتى تبر بصراحةعن الصوت الرممى لحكومة الولايات 
المتحدة الآمرككية تبعث برابجا إلى جميسع أنهاء العالم ببست وثلاثين لغة 
وهى :وجه .4 0 فى الائة من هذه برا إلى البلدآن الشيرعية . ودر 
متوسط المزانية السنوية لإذاعة صوت أمريكا باثنين وعشرين 


الاذاعات السربة : 
على أن أخطر الإذاءعات الموجبة - دون شلك - الإذاعات اأسرية 
وهى إذاعات لاتعلنعن مصدرها ولاتبوح باسم الدولة أو الجبة الى مرا 
وإذلاك فانهأ تليس لنفسما قدراً لا دد له من <ر ك5 الدس والافترأ وأت 
والتشوبه وال 5 برأ مأ يسم بالا نعدأم التآم للشعور بالمسئولءة 


وكشف كتاب الحكرمة الفية لد تمد وأيزوتوماس روس عن 9 
اعنماد أجهزة الخابرات الأمريكية على هذا النوع الخطير من محطات 


الاذاءة السرية , 


ومن أمثلة ذلك سلسلة محطات الاذاعة السرية التى تطوق ما الولابات 
المتحدة الاحاد السوفتى والدول الشرقية . ولكل غطة من هذه المخطات 


منغطفة نفوذ محددة و أهداف بعينوأ تسعى إلى تحقيةها . 


شَ هذه الخطات واحدة كانت تعر ف بأسم رادو التتحر بر ل 5 غيرت 
اسمها إلى راديو ار ب ؛ وهى توجه براجما التى لاننقطع لحظة واحدة ايلا 
أ نماراً إلى الاصحاد السوفيى قوط مس ةخدمه لزأ الغرض سمعة عر جماز 
إرسال تعمل مه فق ألاننا الغر 4 ة وألير تغال وفورموزأ. 


وهناك محطة سرية أمريكية أخرى تعرف باسم ٠‏ داديو أوربا الحرة » 
تقول عن نفسها : إنها « مطة إذاعة خاصة غير حكومية أو تجاربة » وهذه 
توجه برأيجها إلى بولندا وتشسكوسلوفاكا واثيّر ورومانيا وبلغاريا ‏ 
أما حطة راديو رايس دنه وهى حطة سرية تعمل بالقطاع الأمريى 
برلين الغربية ‏ فإنها تختص ببراججما الموجبة ليلا ونمارأ براين الشرقية 
وألاننا الشرقية . 

وما يذكر أن « راديو أوربا الحرة » لم يكتف يرعاياته الإذاعية 
بل استخدم أيضاً البالونات المملوءة بنشرات الدعاية وااتى كان يطلةها 
على أراضى أؤربا الشرقية . فى عام ١5+‏ أنشأت الإذاءة المذ كورة 
هيئة خاصة لهذا الغرض باسم وصحافة أوربا الهرة» . 

5 أدى الدورالتحر يضى الذى قام به «رأدبو اذا الخرةء فى فتنة اجر 
إلى قامت مأ العناصر الرجعية هناك عام هو إل اشتداد حلات اانقد 
عليه . والشسباتقوبة فى أن الراديو المذ كوركان عاملا أساسياً ف التحر ض 
على هذه انمتنةوفى ,ذل الآءانىوالوعود الخادعة للقَاتمين عليباعن مساعدات 
وأمدادات خارجية مزؤعومة . 

ومن >طات الإذاعة السرية الى تموطا الولابات المتحدة الأمركية 
أ يذ عحطة رول د1١‏ ونشاطها موجه للتحريض عل الثورة والعصيان 
ضد نظ الحكم التى لا ترضى عنما الولايات المتحدة فى منطقة أمريكا 
اللاتينية » وفى تأبيد النظم التى تتمتع برضاكما . والحطة اذ كورة «سئولة 
عن كثير هن الانقلابات التى حدثت فى تلك البلدان بعد الحرب 
العالمة الثانة . 

وهناك أيضاً محطة سرية أخرى أنعِئت عام ١9.‏ وكانت تسمى 
ياسم « رأديو سوان» وهى تسمية مشتقة من اسم الجزيرة ااتى تذبع 
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لم لوحم السيمس 


منها اللخطة ؛ وهىجزيرة مبجورة فى جنوب غرب كويا . وكانت مبهة هذه 

اللخطة مقصورة ة أصلاعلى الفريد نفسيا اغخزو أو, باعن طريق إذاعة البرامج 
الى تستبدف زعزعة ة حم كاستنو ماو انك قار ؟عيودة | قرط وفيا 5 فعل.ة 
فى عملية الغزو الفاشلة الى تعرضت لا كو با عام ١ك(‏ وذلك باإذاعة 
رسائل سرية وتوجيهات عسكرية جانب اأنداءات التى كانت رض اأشعب. 
الكونى وااقوات المساحة الكو ببة على الُورة » والتءلمات ااتى كانت تبين 
كيفية القيام بأعمال التخررس . 


وقد غيرت هذءمالحطة اسعبا عام +5؟ ١‏ إلى راد.و الأمر بكتينواستمرت 
مع ذلك فى ريض العناصر الكو بية الخائنة والمضادة للثورة الاشتراكية 
على القيام بأعمال تخريبية : كاشعال الحرائق فى مزارع القصب المؤمة والتى 
كانت تملنكها أصلا الاحتكارات الآمريكية: وانتزاع الاسلاك التليفونية . 
كذاك ناشد ذلك الراديو الشعب اللكوبى أن يحطم أكر عدد مكن 
من الزجاجات لآن جزءاً من خطة إدارة الخاءرات المركزية الأمريكية 
كانت لان عات ا اد | 


ولم تسل منطقة الشرق الاوسط من هذا النوع من الاذاعات السرية 
السوداء الى سنتناوها بالحديث عند كلامنا عن الإذاعة المصرية و<رب. 
الاذاعات ٠‏ 
الاذاعات الاستعمارية والبلدان التخلفة 
ولا تقنصر خطورة الإذاعة فى أ يدان الدولى على وقت ال#روب 
والازمات ؛ بل إن هناك أضاً ميدانا آخر تشتد فيه خطورة الاذاعات 
الموجبة» هو ميدان البلاد الفقيرة والمتخلفة الب لا تلاك إذاعات خاصة ما 


أو تمتلك إذاعات فقيرة فى إمكانياتها ويرايجها ٠‏ فشعوب تلك اليلاد تعتمد 


- أدة ة على الاذاعا تت ال تصلمأ دمن الخارج ٠‏ 


وتنضح <طورة هذا الوضع فءما دل : 
أولا : 7 ن أقوى الاذاعات 1 بى تصل إليمأ هل ى إذاعاتالدول الاستعماربة 
الى هامصا مماشرة 2 تو جيه 1 العأ م 2 تلاك المناطق حسسةب هوأها ٠‏ 


ثانيا : أن الاذاعة فى ؟ه ير من هذه المناطق ‏ ومعظمها مناطق منءزاة 
عن الحضارة والثقافة وتسود فيها الاميسة والجهل ‏ هى وسيلة الاعلام 
الوحيدة » ولذلك نجد إغداقا من البلاد الاستعارية على كريس [حردة 
زافو البرائئسةور بأد خهن الاسعان : 


نالثا : لا يوجد أهتهام من جانب الأمم المتحدة أو الوكالات الدولية 
التابعة ها بإنشاء إذاعات خاصة ذه المناطق 


ولعل هذا يوضم لنا أهمية الدور الذى تقوم به الإذاعة المصرية 
باذاعاتها القوية الموجبة لتللك المناطق والتى تستهدف تنوير ك_حعوها 


و صر وه الحقائق . 


الاذاعة المصرية وحرب الاذاعات 
" تلم اجموور ده العرب.ة لتدنة من جرب الاشاعات والدعاءة اأسوداء 
ل تروجما إذاعات الاستعمار دين وحلفا هم وف لك 0م سر أئيل 
و11 مار العر به أأرجعية : 


وترمى الاذاعات الاستعمارءة وألرجء.ة إلى تحقيق هد فين أساسيين 
فبى تحاول على النطاق الداخلى بث روح التشكيك والقاق وألفرقة والبليلة 
اللسنة السول: الاغتر | 3 روفاك الآووة جد وكاضة روات 


التصنيع اليل و الكفيف و أأسد العالى لشاوو مثلها العلما و حةيةة4 علاةتها 


ل لام سم 


بالا أد السو افيئ 6 ومدى سكم ا بالدينء وجدوى السراسة 91 تى تشبعماأ 
فى اجال الدولى وااء عر وخاصة موقا ع توصي إسر ليون الالخلافية 


أما الهدف الثاق الذى ترى إليه الاذاعات المعادية ليلادنا فهو العمل 
عل تشمو به سممة البلاد على النطاق العالمى والعربى » والنيل من منجزاتما 
وانتصاراتها » والتقليل من هييتها ووضعما الدولى المرموق الذى حققته ذأ 
سياستها التحرررة الاستقلالية التى تستودف تحقيق السلام العالمى والرفاهية 
يمع اأشعوب . 


ولقّد فط نالمسدُولون عنالاذاءعة المصرية إلى مدىضرر هذه الاذاعات 
الاجدبية المفرضة» وإلى ضرورة حاربتها لاعن طريق #اراما فى بث 
الاشاعات وتلفيق الأخمار» ولكن عن طريق توفير قد ركاف منالإعلام 
الصحيح بالنسية للجمرور الداخلى و بالنسبة لأر أى العام العرلى والعالمى بمد 
بنوع من الثقّافة السياسية والاجتاعية عون عثابة درع واق من ترهات 
الاعداء وتقولانهم . 
و1 تنكتف الاذاءة المصرية بذلك » بل ربطت نفسها كذلك بقضابا 
ير الشعوب وخاصة الشعوب العر برة والآفريقية» جعات من نفسبا منير ا 
لإيصال صوت الشعوب المناضلة إلى العالم » وإيصال صوت العام الجر [إى 
هذه اأشعوب رفع معنو باتها ومؤازرتا فى نضاغا الياسل» ولد-ض افتراءات 
الإذاعات الاستعماربة وتوجيهاتها الضارة عصالح تلك الشءوب ٠‏ 
فى عام -هو كانت عخطة إذاعة الشرق الآدنى التى تذيع بالاغة العربية 
من قر صأقوى صوت للدعاية فالشرق الأوسطء وكانت تلك المخطة تمللكبا 


55 صو رما ب هرمة خاصة ويك رها 55 فعاءأ - المخارأت البر رطا نيه . 
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وف مستهل عام ١75‏ استطاع رأد.و القاهرة عن طريق إذاعة وت 


العرب أن يقضى نهائياً على محطة الشرق الأدفى البريطانية . 


وعدا صوت: الترب بوناعة البو جداليا و الكانيية احا وان 
حو الى الساعة أأءأ مه و أأخصف من صباح اليو مالتالى. وهو بو ج4 إذاعاته إلى 
جميع أنحاء الشرق الأوسط وجميع البلدان العربية . ومخصص إذاءات 


خاصة لفاسطين والجنذوب العربى والمخرب العرنى والسودان ٠‏ 


والاذاعات الصادرة من القاهرة كلها إذاعات صرعة» توجه نداءاتها 
بأسمم الجمبورية العربية المتحدة . ذلاك أن سياسة اجموورية العربية المتحدة 
كاف الاسكان فى اع مكا نوق مدافنة قز العطرن الاق ١‏ 1 
واضحة ليس فها أى التواء أو غموض بدعو إلى الاستعانة بالإذاعات 


الر 1الد الام 


وبطميعة الحال له ترطى إذاعات القاهرة الدول الاستءار 3 ا تقلةها 
داتما أية عاولة اتئوير ااشعوب وتوعيتها ضد الأطاع ااتخفية والتسال 
ولذاك تعمد هذه الدول سن الكين والدين إلى سلاسم الاذاعات أأسر به 
.6 6 بف 0-1 2 

لترد ممأ على إذاعات القاهرة ولتجذب المستمعين يعيدأ عنبها . ومن هذأ 
القميل تلك الإذاعات السر بة البى صاحمت محاولة دول ااعدوانااثلانى الفاشل 
ىَّ عام 2 وكذاك الاذاءات أأممر به أ هوآأتما إدارة المخارات 
لمر كزابة ) لامر يكية ( عام بره ١‏ جه اما لا أس اينع 9 00 وذأ أأنوع 
١ )‏ ( تعشير أذاعة اعيووءة العر بيه اده أ أذاعاة العالم من حك عاد ألاذات 
التى تذيع بها والتى تبلغ «" لنة يما فى ذلك الاذة العربية وتسع اناك انزنية 4 15 صقل 
المرنة الخافية - اذاعات العام دن حت عدا ساعات الارسال . وتام ماد امات 
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اويال البرايج الموحبة وح٠دها-والي‏ ٠ه‏ سأعة نوديا مودية الى كر قيا واورويا وأهر .كا 
اللائينية وجنوب وشرق أسيا وااصرق الأوسط وآمريكا العمااية . 


لس مخ © سس 


من االكلام الذى بل بعه رأد:و القأهرة بون رذ »© ومن ثم أنشأت عام 
4ه( ساسلة من ععطات الراديو ااسرية فى الشرق الأوسط وعلى طول 
الجبورية العر بده اْ:<دة س بع خطات : حطتأن منها كانةأ تذيعان من ألر .يرأ 
الفر نسية يننا كانت [#طات الماقية تذيع مى عدن والآردن وابنان 
الاذاعة المصر بة والندول الاشنراكى . 
وإذاكانت ماهير شعمةأ معر ضة داعا 57 النوع هن الاذاعات السر به 
فضلا ع نالاذاءات العلنية المضالةء فإن هلأ بلقىمسءو لية كبرى على أجبزة 


ولا شك أن الاذاعة المصرية وخاصة البرئايج العام وصوت الءرب 
تقوم بوأاجممأ (صورهة مر ضية » وهى ا يك ساكئرة إلى صوره أفضل 0 
كال لتعميق لقعم اله ون جاهير شعيئأ ٠‏ وذلك بفضل حراس 
الشساب الها م على العمل مأ» و بمانه عدلنا التحدرر ة الاشتر أكية ؛ وبشضل 
خبرتهم الطويلة فى ميدان الاعلام الاذاعى . 

ومع ذلك فثمة ملاحظة تتعلق بوضع إذاءعة الشرق الأوسط الى 
التتحت عام + ١‏ على أساس خدل مه المعلزين الاجانت والما.ين وأأى توجه 
إرساذًا للادان العر ب جمعاء : 

وله الاذاعه ف اعتقادنا 5 فس إذاعة صدوت العرب واابرناح العام 
سوأء داخل الجمرور به أو خارجما دوك ميرر (وى ٠.‏ 

ولس هناك شك فى أن حصيلة الخطة هن العملة الصعية مقابل 
إذاءتا الاعلده أت الاجزد.ة ل ادل بأد حال مم الضرر السكيير 


(لناتج من انصراف المستمعين عن برناءيج ثبت نجاحه » وطاما أقاق مضجع 
الاستهمار واأر جه.ه مثل برذ امج صوت العرب 5 ولا بل دا دن الائتيآه 
عن ملع أجندة وعلية لا تتوفر فى اأسوق انحاية ولا سمح خطيطنا 
الاقتصادى الاشترأاى بتوفيرها حالأ » إها لوجود سلع #لية بديلة 
أو لاعتيارها فى عداد البضائع الكالة . 


وف اعتقادنا أن من الضرورى جداً إعادة النظر فى ميررات وجود 
هله الموطة 4 <ى لا تصرف براججما التر فمية الا لصه مور المستمعين داخل 
ألرورية وق الملدآن العربية عن متابعة ال مو أد الحادة ومواد التوعية الى 


تل مكانا هاما فى راح إذاعة صوت الءرب والبر ناج العام : 


نحو ميثاق أذاعى دولى 
فطنت الدول إلى خطر الاذاعات الأجنبية على أءنها وسلامتها منذ 


5 داارة لجرب الاذاعة ف اأذترة السابقة للحرب العالمية الثانية 5 


وقد شغات تلك الهرب الاذاعية عصمة الآم, فىذالك الوقت » وانتهى 
الآمر بأن أقرت العصبة عام م؟١‏ اتفاقيبة دولية لاستخدام الاذاعة. 
فى سييل السلام '") . وكان هدف الاتفاقة المذكورة مضع استخدام الاذاعة 
كأداة لتعكير صفو العلاقات الدولية . وعةتضاها تءعبسدت ألدانية 
والعشرون دولة الموقعة عليها أن تمنع إذاعة أى مادة قد تحمل تحر يضأ لأآية 
بلد على الإقدام على أعمال منافية لسلامة وأهن أى دولة أخرى من الدول 
الأوقعة ٠‏ 5 تعبدت الدول الموقعة على الاتفاقية كنع أية إذاعات ضارة 


بالتفام الدولى عن طردق إذاعة بأ أت غير كيده 6 وميم مكل هذه 


)1( لاهبرت ( ريتشارد .س ) :الدعاية ص 58 » ٠‏ لأاه. 


السانات بأسرع ما يمكن إن أذيعت ٠‏ وتعهدت الدول بالإاضافة إلى 
ذاك 5 حة الاخار المذاعة المتعلقة بالعلاقات الدولية 
وكاضة ف وقث: الاذ مات . ومع ذلك فإن هذه الاتفاقية التى دخات 
مرحلة التنفيذ فى أول أبريل ممو١‏ لم تحظ بالاعتماد النهاتى سوى »ن 
جاب سبع دول فقط من الدول العانية والعشرين الموقعة عليها بالحروف 
الأولى. ولم يكن بين هذه الدول السبع سوى دولتين فقط من الدو ل الكيرى 
فى ذلك الوقت هما إنجاترا وفرنسا . 


وما لا شك فيه أن الوضع الدولى الحاضر ‏ المتسم باشتداد الهرب 
الإذاعية كجزء هام من الحرب الياردة ‏ «تطلب من الأمم المتحدة إعادة 
النظر فى محاولة عقد إتفاقية جديدة لاسلام الإذاعى ؛ على ألا تحمل هذه 
الاتفاقه نصوصا قد إس.تفيد منها عملاء الاستعهار والرجعية »كم يحب أن 
يكون من أثم بنود هذه الاتفاقية تمريم محطات الإذاعات السرية تحريا 
تاما بتعمدكافة الدول بعدم السماح بإقامة مثل هذه المخطات داخل أراضيما. 


على أثنا نرى أن الخطوة العاجلة التى يحب اكخاذها ينبغى أن يقوم بها 
العاملون فى معحطات الإذاعة أنفسهم » وذلك عن طريق ارتياطهم بعبد 
شرف دولى إيحانى نابع من مسو ليتهم تجاه الشبعوب والرأى العام العالمى ؛ 
على غرار عهد الشر ف الذى نأادنأ به بالنسية لأصحفرين ورجال الإعلام 
فى كتابنا الصدافة والسلام العالمى . 


الأ تحاد الانشراكى ودسدور المثقفين 
وإذا كان الوضع الدولى القاتم يتطلب التفكير فى ضرورة أرتياط 


العاماين ف ميد أن الاعلام العالمى عيثاق شرف ده لى خفمفأ هن حدة التوتر 
العلمى وتبيئة لجو صالح لحل المشسكلات الدولية حلا سلمياً » فإن الوضع 


د //ام لس 


الدا<لى ف بلادنا م الممادرة إلى ارتياط 3 العاماين ف ميدان الاعلام 


عيثاق شرف عل لحمل بو ذه من طريعة مر ح-_لة التحدول 0 


الحاية وأهدافها . 


ولدس من شك أن «دستو ر المثقفين» الذى وضعته إحدى لجان اانه 
الدعوة والفكر الاشتر اك بالاتحاد الاشتراكى العربى يعتير أساساً طبيأ 
للميثاق الذى ينبغى أن يلتزم به رجال الاعلام والآدب والفن والمفكرون 
عامة فى بلادنا . وإن أملنا وطيد فى أن تبادر أمانة الدعوة والفكر بعقد 
ال مؤ عر المفشو د لمناقغة هذا الدسةرر وإقراره فى صيغته النهاثية والدعوة 


“التفسست ل الرالع 


البهيما 


مهدمةه 6 تارجم السيم) وتطورها 


معد مة ىْ تاريخ السدما وتطورها 


ف كل أسبوع سردد د ه١5‏ » ماموك مخ رج على ٠٠ثورء١(‏ دار دن 
دور السينها فى جميع أنحاء العالى . 


وعثل هذا العدد <والى 9 سكان المعمورة 5 ويضاف [ليوم الاعداد 
الأخرى من اليش التى تشاهد الأفلام المعروضة فى المدارس والاندية 


والمنشات الخاصة والعامة أو من علال التامفزدون 5 


وقد بلغ عدد المترددين على دؤر أأسينما عام 0 حدبب ماجاءق أ 
تقارير اليو نسكو ١١‏ مليونا منوم 448؛ مليو 1 ف ام كا الشمالية 
أو ه؛/: من مجموع المترددين و ع“/م مليونا فى أوربا أو عم,/' 
8د ونا ق آنا أن نهوا ' وجممليوةا ق الأعاد سوق انه" 
و>م؛ مليونا فى أمريكا الجنوبية أو ع /' وا.عم ملونافى إفريةيا أو م /: 
ومعامليونائى قتمةء0 2 أو "١‏ 


وهده الاحصائيات تمين نامرد أهمرة امنا 2 حءأة العالم المخاصر 


وما لا جدال فيه أن السينها فن القرن العشرين » وأنها تلق اليوم 
من إقبال الماهير وشدة تلرفهم مالا تلقاه أية وسيلة إعلاهية أخرى 
باستثناء التليفزيون » وأنمها تستطيع أن تنقل من الآفكار والقيم الاجماءية 
والسياسية مالا يستطيع أى فن آخر أن ينقله . 


نشأة السدنما 
قم الاخوان لويس 50000 لومي.ير وك ورض للصور المتحركة 
فى العام فى [حدى مقاهى باريس فى م؟ ديسمبر 6م١1‏ ومع ذلك فإن أول 
إنتاج يمكن أن يطلق عليه إنتاج سيان روائىكان عام ه٠٠١‏ وكان عبارة 
عن يم هن بكرة 2 لفة ظ0 وأحدة طولها ١٠١٠٠١٠‏ قدم 02 وأعقه عرص أفلام 
أخرى من نفس الطول أو من طول مضاءف ؛ حتى إذا كان عام ١و١‏ 
أنتجت إيطاليا فيل كرفاديس من تمان بكرات . 


ومع التقدم الفنى السريع سرعان ما أصبحت ااسينا صناعة ضخمة 
وخاصة ف الولايات المتحدة الأمريكية . ذلك أن الحرب العالمة الأولى 
قضت علل هذه الصناءة فى أوربا فى الوقت الذى ساعدت فيه على رواجبا 
فى أمريكا . 


وما إن حل عام90؟١‏ حبّى كان الصوت قد أخذ مكانه يحانب الصورة» 
فق السادس من ١‏ وير عأم/1؟4 ١‏ عرضت ثير كه [إ<وان وآرئر الآمر بكية 
أول فيل ناطق وكان عنوانه مذنى الجاز . 

وقد تطورت صناعة السينا تطورأ مطرداً منذ ذلك الوقت : فظورت 
الأفلام الملونة والافلام! لسمة والصوت الجسم والسينما سكوب والسينيراما 
وغيرها. وهذه الخترعات ج.عاً تزيد السينها ثراء وتقيس للفنان فرصا لا حد 
لحا فى تصوير أعقد الانفعالات التى ترخر با الحياة . 

خصائص السيئما 

والحقيقة أن إمكانيات السينا العظيمة غير المدودة » التى لا يشاركيا 

فيها أية وسيلة إعلامية أخرى كاعتادها على التصور الخارجى» ومزجما 


بين مشمأهد الطبيعة والمشاهد المأخوذة قالاستوةو؛ واستخدامها الاو ثرات. 


الصوئية والألوان الطبيعية ولغة الحديث اأيوى البسيطة اابعيدة عن البلاغة 
الآدبية : كل هذا بجعل السينما أقرب إلى الحياة الواقعية من ناحية الكل 
عل الأقل » ما بضاعف من شدة تأثيرها وجاذبيتها اجاهير » خاصة وأن 
السننا ‏ كأدأة تعبير ‏ تسخطيع أن أس:وعب جميع الفنو ن الآخر ى » وأن 


تستغل يع مزأت هذه الفنون جتمعة . 


مهمة السيئما 
هناك اختلاف كبير فى وجمات اانظر بالنسية لتحديد مبمة سينا 
المحاصرة . والحقيقة أن مفبوم السينا ومبمتها #تلفان اختلافاً كبيراً 


بإختلاف الثقافات والنظر السياسية والاجتاعية . 


وسنءرض فى له عا هذادور السنما الآمربكية والسينما اسرفة. 3 
والتينا لهك لقرج رالمديك يعن التزنما 5 اتناك الك 
تعتمل فيها وهى ثشق طريةها نحو مفهوم يسار المر<لة الثورية التارضية 
التى مر ما الملاد حاليا ٠.‏ 


ونود أن ثمين هنا أن حديئنا عن السينما برتيط ارتباطا وثيةا حديثنا 
0 فصل قادم جدع 3 التليفزيون ( وذلاك لأعلا وه المأ شرة بن الجبازن 
من حديث اعتهادههما على الصوت والصورة 97 

ولس من شك أن التليفزو ن قد نقل أأسيما إلى ملابين الاشخاص 
من كافة الأعمار فى عقر دورمم وفرضها عليهم - بجميع مثاها وقيهها - سواء 
أرتضوا هذه المثل و اقيم ورضواءعمأ أم سسأء ممم هذه اأثل و اقم وغضموأ 


علما . وهذأ ما ستناقشه تفصملا ىَْ الفصول القادمة . 


النعتسطل غم سس 





اليب اد كيه 


لاءد للماحث ف ميدآن السيما أن سد بدر اسة السنا الأمريكية و ا هأ 
على الرأى العام العا مى » نظراً لما هو ملحوظ من سيطرة هذه السيِنما على 
معظ الأسواق العالمية » ولضخامة الأعداد التى تشاهد الافلام الأمريكية 
نواما فُْ 00 أاء العام 5 وخاصة هن الشنياب - سوأء بالتردد على دور 


السيغا أو مشاهدة برامج التليفزيون . 


كا أن هذه الدراسة للسن' الأمركية ‏ وللسينا السوفيتية فى فصل 
قادم 55 اغوي لا ول ميك لدراستةنأ إلا لمة للسدخم) المصرية واجاهاماء سو أء فل 
الث.ورة أو بعدها » واولتنا تين الدور الذى يشيغى أن تلعبه فى مر<لة 
التحول الاشتراكى الهالية . 
هدف الانتاج السينوائى الآمر يكى : 

وخلاصة وجهة النظر الأمريكية أنالهدف الوحيد من الإنتاج السينياق 
الأمريى هو التساءة والرح 6 لا الدعاءة ولا التعلم 4 وإن زعم مر وجو 
هذه النظرءة أن للسينا الأاهربكية تأثير| بالخأ على الحياة العقلية الأمريكية 
والسلوك الفردى فى أمريكا بل وفى خارج أمريكا أيضآ . 

في لا شك أن هناك آثار! كبيرة مماشرة للسينما على توجيه الرأى العام 
دى ولو ١‏ 53 الفيب لم المعر وض دمن الأفلام ذأات المضهون السام 
أو الاجتماعى الواضح وا موجه مماشرة وصراحة للتأثير فى الرأى العام . 


فالافلام الروائية عامة ذات أثر بالغ فى الرأى العام عن طريق المثل 


بت. 7 .تنث 


الى تبرزها والمقابوس الى تضعما للخير والشر ولاس_لوك البشرى عامة 
بل وعن طرق عر ضمأ للآز باء وللشخصيات التار مه ؛ وءعن طر قالافكار 
التى تبثها بالنسة للا جناس و الم والطرقات ال#تلفة . 


ومن أي سواتن الإنتاج السنهالى الامريى أعماده على نظام النجوم 
فبحيط نر مالسينما بهالة ضخمة منالاضواء والدعاية؛ تلاحقهمحتى ف بيوتهم 
و حيائهم الخاصةء فينقل اهتهام اجماهير من مضمون الفيل إلى الخصا نص 
الشخصية للنجوم أو التى يضفيها المنتجون أنفسهم على النجوم وير بطونهم بها 


فى أذهان الجادير . 


وهذا النظام وإن كان جز يل النفع منالناحية المادية التجارية ‏ إذ يقبل 
اوور على مشاهدة أفلام النجوم الذرن يفضلهم دون تفكير - إلا أن له 
ع ا كثيرة سواء من ناحية تجميد مواهب الممثلين أنفسوم فى قوالب 
محدودة لا يسمح م بالمخروج عن نطاقباء أو من ناحية تأثير هذه الآفلام 
على اأرأى العام 07 


السينما الأمر يكية وما يريده الجمهور : 

ولما كان الريح هو الحدف الأساسى للمنتج ال رأسمالى الأمريى 
فن الط.يعى أن بكون شعار هذا المنتج هو « إعطاء الجهور ما ريده 
والواقع أننا إذا حللنا هذا الشعار على ضوء ما تعطيه السينما الأمربكية 
للجهوور أو جد ا أن المقصود ب4 هو إعطاء بور بلغأ زف من أاتعة والتسلمة 
المنسمة بطابع الهروب من الواقع وااتى لا تحتاج من النظارة إلا إلى اأنذر 
اليسير من الجهد العقلى سواء لمتابعة موضوع اليل أو تابعة أحدائه . 


ويتندر بعض السكتاب على ذلك فيةولون [نه من الممكن أن ينام الإنسان 


أثناء مش أهد نه جو أو أجراء برمتمأ من لفل الامريى دول أن يفقده ذلك 


إذة للمعه لفيل 3 شال دهن ميع.4ك . 


فالفيل الأمركى لا يعتمد عل الهوار أو الآفكا. العميقة أو التفكير 
المنطق . ذلك أن اعتهاده الآول عادة على شياع الغرائز البدائية الشمائعة 
وخاصة الغريزة الجنسية التى يتساوى فيبا الناس جميعا بغض النظر عن 
تقافاتهم وجنسياتهم ومعتقدائهم . أما شكلات الحياة اليوءية ومشكلات 
الناس الحقيقية فهى أمور تتجنبها السينها الأمركية فى الغالب الآعم » فإن 
اختصاص هولءوود الاول هو خلق عام -الم؛ مشحون «المذامرات والمبي 
والآبمة والنجاح يوىء المشاهد جوا من الاسترخاء عون عثابة الخدر الذى 
يساعده على الهمروب من واقع الحياة . . وهذا يفسر لذا تلك الهايات 
السعيدة المفتءلة فى معظر الاذلام الاء_ية إن لم يكن فيما كما . 


وقد أشار إلى هذه الحقيقة تقزير نشره المعبد الأمريى ل:<ايلالدعاءة 
ف ماأرس 4 ١‏ بعذو أن . السدنما والدعاءة» جأء شه مأ 0 َ 


إن كاتب السينا مثل كاتب ألر وايات الشعبية يعرف المفاتيح الى يجب 
أن يلعب عايها لكي يثير العواطف المطلوبة » وهو حةقالاستجابة الجماءية 
باستغلال [هتماماتنا بالجنس والعواطف والقوة والاثارة واارقة والتفاؤل 
والنهايات السعيدة وحقيق الأمانى من خلال أحلام اايقظة وإثارة الخرال 
وألو أن التعصب الشائع : 


وهو ممع هذه الاسةجا بأت والا«نيامات ف أنماط شعرية ممكن أن 
تلعب دوراً هاماً فى الدعاية الواعية وغير الواعية لحلول مضللة للبشكلات 
فعلى سييل المثال : 


حدم واي ابد 
ينه الادعاء ان الماءة اأسعيدة أقصة دب حل عع مشكللات 
النطل والبطلة . 
1 الادءاء بأن افعض على جرم حل 2 مشكللات الجرءة 5 
#ا ا لم الادعاء أن الحرب والدعابة للحرب أذ مدير ويطولى وعظم . 
هي - الاوعاء بأن الياة أأسمعيدة هى ايأ الممنية على الاستحواذع شع 
انا كيك على سديأة ألو فأهة و المسا كن الفاخر هو السيار أت 0 .أب السهن م6 
ه - الادعاء بأن هناك طائفة من الاجئاس والجنس.ات والأافليات 


كير السخربة و تلسم لغساء 4 و أن لافرادها هن األسيات م إصموم 
بالاختلاف الكدير والتخاف عن المواطنين الآمر يكين هن الميض . 


لذأ كه هين نا مذدى 1 ا اأمسىء ٠واخادع‏ لسن الآ و 4 
5 || ا و: :لى أجاهات أأر أى العام 4 وة أجاهات ايد ن أالذى 
تعاقأ: 2هوره هأرم امه ة أل حركة يأ له ددة طوءلة» وكون تأثير هأ ري 


من أ ومسمأة إعلامية اخرى 


السينما الآمر يكية والشباب : 

ولد ساقت الدراسة الو ىقامت ف موٌ سدسة بان 5 1نن 1 عمزوط 
عام ١‏ أ دلة عديدة على تأثر الشس.اب كأيءعرض حليه فى دور السينا 
سوآأء اتلد ملا بس النجوم المفضلة أو يار م ف الزن والسلوك وفنون 
ألحبء وما لا شك ذ.ه أن ما أنبتته تلك الدراسة عا م ١9‏ ما زأل حد.قة 


1" 4 حى الو دم و هذا 4 و ال ذلاىك مأ هو ملروس من اتجاكثير هن ٠‏ أأه تسأب 


وخاصة ااشراب الآوربى والاميى - إلى تقمص شخصيات أبطالالأفلام 
وتقاءد بوم السنا”" . 


على أن أخطر مايتلقنه الشباب ايوم من السينها هو القم - حتى 
التأريضخية منها ‏ والمثل والاراء السياسية والاجتماعية التى تعرضها الآفلام 
وأسلر ب | املو ك وأ[ تهنا دعل فخ النا ماس خاصة 2 مسائل الجنس والعصيءات 


والط. قات واأعللاقات بسن ا وأأشعوب . 


1 
وتنضم خطورة هذه القائق حين تعلم أن ما يتراوح بين 80 و 6٠‏ 
ىُْ المائة دن ج# سور أأسينا 3 عادة من اأشياب لذ ان تقل أعمار 9 عن 
واحد وعشرين سنة » وأن السينا فى كثير من الاحيان هى وسيلة النسلية 
الاسا سيك لط هذه اجموع أأع شابة وخاصة و .لدأن النامية حي ث تر تفع نسبة 
المترددين من ا على دور | سد) عنما فُْ 1 لاد الأخرى . 
فالسوما - إذن ا ؤفضاه عن مسدو أ ا الاخلاقية 2 تعتير سلا سوا بالغ 
الأثر مك مل عقول أأشس مأب ورجال المستقيل . ' 
وبالتالى فوى شد بدة التأفير على لرأى العام ف ساو كه واجاهاته بالنسية 


لشتى المادين السياسية والاقتصادية » وبالنسية الاستقرار القوءى والسلام 
العالمى ظ 
السسيئما الآمر بكية والأطفال : 
من المدروف أن إنجائرا والانحاد السوفيتّى هما الدولتان الوحيدتان فى 
المالم اللتان اهتمتا بتمويل إنتاج أفلام خاصة بالأطفال . ذللك أن أفلام 


1 )لاحظنا قن اعنوات الأخرة موءات التقايد على ا استوىق العالمي لبول راس 
وجيهس دين والكثااس 


محم اث يست 


الآطفال لا تحقق أر باحا »م أنها لا تغطى تكاليفها إلا بعد أعوام طويلة » 
ولذلاىك لول أححيت | و تت اأديدا ربه ة عن !أ نتاج ولأ اللون دكن الأفلام . 
وتشمل أفلام الاطفال عادة بجلات إخبارية عن نشاط اللأطفال فى جمبع 
أنحاء العالم ؛ و أفلام تسجءا.-ة و طبيعية ؛ و أ فلام لأر <لاات ومس اس للاإت 
وكارثون » وأفلام تتذاول وصص أفصيرة » وأفلام روائ.-ة لا بل مدممها 


. ونتيجة لقلة عدد الأفلام الخاصة بالأطفال واتعدامها فى الغالب الاعم ظ 
تبغر ص الطفل لنائان الأفلام العادية المنتجة الكمار » وهو اس ختطير 
للغاية بالنسمة هذه المن المبسكرة 


وول بن تقر بر اللجنة الوزارءة اأبريطان 4 الى شكات ت أ معدحثك تأثير السنا 
عل الاطئال خظر مشأهدة الاطئال لافلام مو ضوعه لدتسا 4 آل ا ود 
وهذأ بءعض ما جاء فى التقرير 


« أن عدداً كبيراً من الأفلام يوحى للأاطفال ‏ بصفة منتظمة ‏ بأنااة. 
العليا فى الحياة هى الثروة والنفوذ والرفاهية» وأنه لا بهم فى كثير أو قلييل 
كرفية الاستحواذ على هذه الأشياء واستخدامها . وبناء على منطق هذه 
الأفلام يمكنك أن تأ كل كمكتك وتكمتفظ بها فى نفس الوقت . فيمكنك 
أن تصبح سعيداً بدون بذل هود كبير أو القيام بعملشاق طالما كان نمك 
مواتيا أوكان للك ظبير ذو نفوذ» أو كنت عل استعداد لاستغلال جاذييتك 
أو الك بدون وازع كبير من ضمير . وداط هذا |(: نوع من فأسفة الدعة 
والانائء م ة بأوهام أ خرى مدعمة له تشسمل تزوير | تار يخ وأأسير وتشويه 
النظرة [لى شعوب الأمم الاخرى وأبظالم م القوميين . ونحن تميسل إلى 
الاعتقاد أن هناك صدما 1 فى هذه الاثتقادات 5 أننا متتتهو نات 


التصو ار المنتظى للم الجو وأء أ كير خطر / وو عر إضا دن تصو شر الجر 5 


وألاابا<ية م واه 


إن الأفلام المناسية للا 'طفال والتى تعمل على تدع القبم الروحية قليلة 
جداآ » وفّرات إنتاجها متاعدة » ونحن نأسف على اتعدام الأفلام الى 


ألصور الزواج امعد والسعادة ق الراة العائلءة ا 


ولقد درجت إعض البلدان على مءالجة هذا الوضع الذى أشار إليسه 
التقرير 6 0 ذهاب الاطفال ين 3 أقل من س4 عر عامأ للسدنما عل 
وجه الاطلاق 6 أو اشحدر 2 ار ددم على عضن الأفلام فوط م تحسداثه 
ف بلادنا . 


والواقع الذى يحب أن نتنبه إليه فى بلادنا هو أن المي التى تروجها 
السينا التجاربة شديدة الخطر عل اتجاهات الرأى العام » وعللى النظام 
الاشتراى بأسره إذ أنها تزدع فَْ عقول الناس مل ذعومة أظفارم ملا 
خالءة لا تخدم سوى أهداف الرأسمالية والا<تكارات فى المدى التعيد 5 


ان التحقيق والسينما الأمريكية : 
ولقد تنه بعض الكتاب و المنتجين الامر كين » وخاصة ق الفترة 
التالية مباشرة للحرب العالمية الثانية لمسئوايتهم الكبرى نحو جماهير النظارة 
ونحو مستقبل الإنسانية » فاتجبوا فى عام 1445 وفى أوائل 11407 [إى إنتاج 
طائفة من اللأفلام ذات المغرى الاجتماعى . وكان ذلك بلا شك نحت تأ ثير 
الثل وا لمادى” الى نأدى مهأ ميثاق الآمم المتحدة» و الى كبر الخديث عنما 


خلال سنوات الحرب العالية الثانية » والتى تنادى بذرورة تحقي.ق حياة 


١وه5 الفيلم واجهور اروجرمانفيل - بنجوين‎ )١( 


أفضل ب المراطنين » وباقامة علاقات دولية رأسخة فى ظل سلام 
عالمى دائم . 

ولكن ما يدعو الأأسف أنه لم تكد :ظهر بوادر هذا التحول الطيب فى 
الإنتاج السيماالامريى حدى سارعت إح<دى اناكو رس _المنوط يبا 
التحقيق فى النشاط المعادى لامريكا برياسة بارئلتوماس”' وجونبارنل- 
إلى إجراء >قيقات عن نشاط ااسينما الأمريكية في هوليوود فى أ كتوبر 
وو استأنفتها فى واشنطن فى دسمير مز ن العام نفسه . وقد أدت هذه 
التحقيقات إلى إثارة الذعر فى ميدان الإ نتاج السينمائى لامر يىء وإلى القضاء 
على تلك المادرة الطيبة نو إنتاج أفلام جادة تعالج مشكلات حيوبة وتحاول 
أن تشغل الرأى العام جموور انظارة بقضايا أساسية تنتظر الل» بل لا بد 
من إبجحاد اول لا حَتّى يسودالاستقرار وااسلام والرفاهية . 


وكان من نتيجة هذه التحةيقات اتهام عشرة من كبار الكتاب 
الأمربكيين باحتقار الكو رس لرفضءم الإجابة على الآسئلة التى,وجبت 
إليهم بش أن معنقداتهم اافياسية متمسكين فى ذلك حةوةهم الدستورية . وقد 
انتهى الآمر إلى الك عليهم بالسجن وفصلبم من وظائفيم » ؟ا غادر بعض 
الفنائين مثل شارلى شابان اليلاد حرجا من هذا الاضطباد 


وهذه قائمة مختصرة بموضوعات بعض الأفلام اتى أثارت شكوك لجنة 
التحقيق سالفة الذكر فى ولاء السكتاب الأمر يكيين العشر : 
١ل‏ فيلم « أحسن سنوات حياتناء بطولة فردريك مارش ويدور 
موضوع الفيلم <و ل مول محانظ .ومن بأن القيم المأدية أكثر أصية من 
القيم الإنسانية . 


)١(‏ من ع ألط ريف أن هذا اأزجل قدحي عليه بعد ذلاك با لسجن مرانا قَْ قضية سسرفة 


0 بط ر كاب الفيام قَْ معركة الأفكار ص ١‏ 0( 


ا م6/ؤ سل 


نت فيلم 0 بوميراح «( | وتنعرض قصة الفيلم للفساد 
فى حكرمة إحدى الولايات الأمريكية حيث برأس أحد كار شخصيات 


الحكومة عصاأا 4 دمن المجرمين . 


م - فيلم « مارجى » وفيه يطالب أحد المحاضرين فى أحد المعاهد 


العليا بتحدرير نيكارجرا ومغادرة البحارة الأمريكيين لأراضبا . 


0 فيلم 0 المحى الشاذ » عورث اظبر ا رجال الصناءة قٌّ دور 
أغجرم الممتدى 1 


ه ح فيام «ميدالءة لمى» وشه دعر ضص جون شتانك لاحدى الغرف 
التجارية أنحلية أثناء نظرها اقتراحا ,»نم ميدالية لجندى عائد من الميدان . 


د - فيلم «الرياح الباحئة» وقصة الفيلم من تأليف ليليان هلمان . وقد 
أتهممها النهر بر المقدم ضدها للجذة التحقيق بأنها تعر ضص 3 أنقد والسخرية 


لوزارة الخارجية وللسياسيين . 


- فيلم دحراسة على اأرين» وقصته من تأل.ف ليليان هيدان أيضآ 
وهو فيل .عرض بجوم على النازية. ولا عرف أحد سيب اعتماره لونا 
من اانشاط المعادى لأمريكا ء اللهم إلا إذا كانت القيم قد تغيرت فى 
الولايات ااتحدة الامريكية غداة انتهاء الحرب العاهية الثانية التى خاضبا 


الشعب الأمر يى ضد النازية والفاشية . 


ب فم , النجم الشعالل « وف-ه تعر ض ليليان هيلبان أضاً صورة 
احياة فى قررة روسية صغيرة أثناء الحرب » والنقد الموجه افيل هو أنه 


دعر ص صورة قاعة للحدمأة قُْ روسما ا 


كك 


و - فيل « بعثة إلى موسكو ء وقد اعتبر دعاية روسية لانه لم يتعرض 
بالهجوم على الشخصيات الروسية اليارزة . 

5-0 يم د افتخار البحار ة» وهو بتصدى لبعض نواحى الاضطباد 
العتصر دق هد بك تعر كن له :حاولا مو بى زنجى حارب ببسالة فى 
سييل بلاده . 


وخلاصة القول أن اللجنة اعرت فى تحقيقاتها ما جاء فى تقارير ها 
أن إظبار رجل غنى بعظور الرجل جرم يعتبر من قبيل الدعاءة الشيوعية » 
وكذلك نقد رجال الكو جرس ت:صوير جندى مسرح بعد الخرب بصورة 
رجل ساخط » م اءتيرت الاجنة الدفاع عن السلام والتقدم والدمقر اطية 
جرعة لا تغتفر"'' . 

والحقيقة أنه بعد هذه الضربة الى أصابت تطور السنها الأمر ركدة 
عام 1448 من ناحية المضمون لم حاول المنتجون السيننائيون المخاطرة مرة 
أخرى بإنتاج أفلام ذات مغرى اجتماعى » أو أفلام تتعرض لمشكلات 
سياسية أواقتصادية» بللقدشاركوا م أيضا ف الحرب الشعواء على الكتاب. 
الاحرار. ومبذا نخات السينما الامركية تبهائياً عن مسدو ليتها تجاه الجاهير 
وعادت كسابق عبدها أداة رجعية فى أبدى الاحتكار دين والسياسيين من 
ذوى الميول الفاشية . 

السينما الأمر يكية والرأى العام العالمى : 

ومن خلال عرضنا السابق لانجاهات السينا اللأمريكرةوالظاروف!2ى.طة 
بها مكن أن نلخص الاتهامات الموجمة للسينها الأمركية فى النقاط التالية : 

و أتما تباعد بين الماهير وبين التفسكير المنطق المنظم . 


)0010( أنظر ص ١”‏ من كتاب الفيلم ى فغركة الأذكار ٠.‏ 


عت ارايت 


و - أنها تغرق الجهور فى عام هرونى وتبعد الناس عن مناقشة 
مشكاا نمم الحيوبة ٠.‏ 


# للم نم 8 تشوه الحقائق اتا رضية 6 بل قد وصل ما الام رعام 1 ١‏ 
إلى 1 إنتاج سأ سل دن الأفلام مد الإهبر اطورية البر يطانبة وتناصر 
الاس_تعمار . 


ا 5 "ساعد على الترويج لاقم التعصية وللتفرفة بين الإأاس 


واأشءعوب 6 ومجد رةه الرجل الاب.ش ورسالته ٠‏ 


0 نأ جد أس_تخدام القوة والعذف على 1 طبيعية و هد 
للدرب 1 مأنة طء م 4 امه 37 6 أى أ تخدم - ا>هوره همأشرة. أهداف 


الدوار لات سك 4 العدوانة . 


د - أنها تعمل على انحلال الأسرة وامجتمعم وتساعد على امراف 
الشياب وأظور لأراة عظرر غير دق وغير كرجم 5 


- أنا تروج نظرية إحتقار العمل الماهيرى واجساعى 
و“ظور المكتلاات الجاهيربة ؟ظور القط.. بع الم اوب الارادة 2 
كالحيوانات ٠.‏ 


من هذا نتبين مدى خطورة السينم| الآمريكية بالنسية لا رأى العام العالمى 
وخاصة إذا عرفنا أن عدد الأفلام الأمريكية التى يتدإولها العالم خارج 
الولايات المتحدة فى أى وقت من العام لا .يقل عن ..؛ إلى . .+ فيلا وأن 
عدد النسيخ المتداولة هن كل فيل منها ماخ 5.٠‏ نسخة فى المتوسط » أى أن 
مقدالك ها بين همود و دسدرة نغ :دان عرض سكاق تقرس أذلذنا 
أمركية فى جميع أنحاء العالم أكثر من مرة فى اليوم الواحد . 


ويتضح من الإحصائيات أن م |' من الافلام النى عرضت فى أوربا 
عام وهوا كانت أفلاما أمربكية بينما بلغت هذه النسية 6 ا" فى أميكا 
الجنوبية و05 ./ ' فى المكسيك وأم با الوسطى و 48./ ' فى الشرق الأقصى 
ولاه /' ف الدذرق الأوشط ء 3 ف أفرية.ا 7 /' ف كندا. 


وهذأ يوضح عا لا بدع بالا للشك مدى تأثير السما الأمركية على 
الرأى العام لجاهير النظارة فى جميسع أنحاء العالم باستثناء الدول الاشتراكية . 

ويزيد من خطورة هذا الوضع تلك الأساليبالتى لجأت إليهاصناعة السين) 
الأمربكية للسيطرة على الإنتاج السينانى الى فى الءادانالأخرى وتوجبه 
عن طريق المشاركة فى رأس الال : وذلك كنا حدث فى صناعة السيئما 
الإيطالي-ة ٠‏ وكان من نقيجته القضاء على تيار الانجاه الواقعى الذى ساد 
السدنا الايطالية فترة من الزمن بعد الهرب العامة الثانية » وهو التيار الذى 
استطاع أن يحذب إليه جماهير غفيرة من النظارة فى جميع أنحاء العالم » وأن 
بجعل منالسين) الإيطالية تبديداً خطيراً لاسينا الآهربكية وللمثل والمبادى” 


والاجواهمات الى تروجها فضلا )عن مك دده لمسكاسيها وس.طرتمها أعالمية . 


الفست للا ومسي 


الاما] الس لي جار واج الرالسييرات.: 





افلم التجيار* وأججام انا ل ؛ 


استكالا لبحثنا عن أثر السينم) الامريكية فى توجيه الرأى العام لا بد 
من أن نعرض للا هلام الأسجيلية » أى للاأنواع الغير روائية من الافلام 
السبنائية » والآا كثر اتصالا بالواقع . ويممنا بصفة خاصة الجرائد 
الاخنارية السينائية لصلتها الوثيقة بالص<افة وتأئيرها المباشر فى 
الرأى العام . ظ 


نسأة الجرائد السسيئمائية : 

أصبحت الجرائد السدنيائية فى عصر نا هذا عصر السدنما والتليفز يون 
جزءاً من حياتنا اليومية . وتعتّير الجراثد السينائية ‏ شأنها فى ذلك شأن 
الصحف المصورة والاذاعة المرئية (التايفزيون) ‏ مرحلة تقدمية مم راحل 
تقد الآاخبار للجمبور بعد مرحلة الاعتم) الع الكلمة المطبوعة أو 


ا مسمو 6 ة فقط . 


وترتمط نشأة السدنا ارتماطاً وثيقاً بالجرائد السينائية » بل لقد بدأت 
السثا أساساً بتقدم بعض الاحداث العامة » فقد كان الهدف الأاساسى 
للمنتجين الأول - ومعظمبم مناافرنسيين ‏ هو أن يقدموا للجمهور أفلاماً 
. مأخوذة من الحياة اليومية » من الشارع ؛ من عحطة السكة الحديدء هن 
الصنع ...الخ بل يمكن اعتبار أول فيام 
إخار َ 2 يظبر من عنوانه : «العال يمضادرون مصنع 3 ميير ق 


ليون مو تقيأيز ير 58 


شدعك ه العالم مو صو ع 


ظ )3( 


لس لايم سسب 


الذى أءعدير السن) منذ البداءة وسيلة للتساية و سام بقسط كبير فى تطويرها 


خدمة هذا الهدف . 


ومن الجدير بالذكر أن الريبورتاج السين]نى فى أوربا قد ظبر تقربياً 
فى نفس وقت ظرور أأرمود تاج الصحبى فقد أنتج شارل بأنه جر بدته 
السدنائءة الاخمارءة الاول عأم ل /1 ١5‏ آم هعم «الجررنال» وتبعه عأم م.و١‏ 
ليون ع5 وشركة | كاير ٠‏ رف عام ذهب الاخوة بأتيسه إلى 
لندن: وأغافرا" أول: معدة سناتعة: إخبار هبق إغاترا: :يوان 
فيانة اذيك آما ف :فردان ااصدافة الومية فى أوو ا نفك لرردت 
أول صورة فى جر ددة « دودنس فارت» ال1ائ.ة عام .و( أما فى فرنساأ 
فكانت جرددة ١ ١‏ كسلس.وو » الى صدرت عام وا أول جرادة «ومية 
مصورة نظبر هناك'" . 


وبطبيعة الحال زادت أهمية الجرائد السينائ.ة الاخبارية خلالس:وات 
المر: ب العالمة الاولى 1 عل أن هده الهم 4 ١‏ تبرز عل وجبها لصح سم 
زلا لعل اختراع السيما أل: أطدّة ٠.‏ 


لخصائص آاجرائد السينمائية الاخبارية : 


| للجر أقد الما ئة الإخمار 4 ختصائص مع ذه برهأ عن عير هأ من 
الافلام القصيرة 1 وهذه الخصائص هى 


اه 4 'ظرر انتظام ف ؤترات متقار 4 : ونا أو 013 أسوعين 
أو أسبوع واعياناً مرتين فى الاسبو ع حسب اليلد التى تظهر فيه . 


مث أن 0 عدد ممم إشمل موضو عات ذ2تافة لا صلة ينأ . 


١70104 1. 211 )١(‏ عط دومععءق [ععندووىء لل 


ال د 


»+ أن الموضرعات المعروضة تتصل عادة بالاحداث الجارية ذات 
الاسمية الخاصة فى فترة الرض 

- أن طول الجريدة محدد ولا تلف عادة من عدد إلى آخر . 

وعدم التروض أن تقدم مواد الجريدة مباشرة دون حاو د 
وافنيدة الفرتق تقندترات معينة أ املا 127 انه قاضة . ظ 

وتتميز الجريدة السينائية عن الجريدة العادية بأنما أ كثر منها حيوية 
ف ف تقديم الأخمار ؛فالصورة المتحركة أرب إل الحقيقة وإلى الحياة من 

رد وصف مطبوع وصور سا ؟نة . وتنتقى الجريدة السوئائة أخمارها 

: تحرص ودةة أ ؟ بر إذ لا انمع وة: با إلا لعدد مخدود من المواد الصالهمة 
للتصوير السينمانى . ولذلك تختاف أخبار الاسبوع الى تظور على الشاشة 
الفضية اختلافا بينا عن أخبار الآسيوع التى تظور فى الصحف اليومية ؛ 
أو الى تذاع بالراديو » وتحتل أخار الاحتفالات والمبرجانات اارسمية 
والعمسكربة والرياض.ة والهوادث عادة تصيي الاسد فى الجر بدة اأسيمائية 
فى اأملاد الر أموا اللة » بنا لا تحظى الانجازات الثقافية والعلبية والمشكلات 
الاجماعية إلا جانب وسير من الانتياه . 


ولا بتغير هذا الو ضع إلا فى حالاتالحهروب والاستعداد لها؛ إذ تطغى 
أخمار الحرب واخدانا وَهَوَ عراتها على ؤرها من الموأد . 
والجريدة الإخمارية السينمائية - بوضعما هذا تخدم بصفة عامة الوضع 
المتياددى والاجلماع القاكم 2 اليلد المنتجة 5 
الجر يدة السينمائية والرأى العام 
تتميز الجرائد السيهائية عن سائر الأفلام فى أنها تعالج أحداثا حقيقية 
وأذلك يع الخطر السكبير فىهذهالجرائد إذاماعمدت إلىتز بيف هذه الآ <داث٠‏ 


6 ع 


ير أن تعمد إهمال حدث معين أو تأخير عرض الاحداث من شأنه 
الاقلال من تأثيرها وأهميتها ٠‏ ويلعب التعليق على الاخيار دورا هاما 
فى الجرائد السينهائية حدى ولو أقتصر على مجرد شرح الاحداث البى تظبر 
على الشاشة . وهناك مناسبات كثيرة يستءاض فيها بالتعليق عن بعض 
المناظر المفقودة ؛كيا حدث مثلا فى -الة الازمات الوزارية أو الدواية 
إذ كنى فيها بتصوير بعض الشخصيات وهى تغادر ميانى الو وأزة أو تستقل 
سياراتها ويتولى المعاق الماق ٠‏ وهذأ يوضيح مدى أهية المعلق ومسئوليته 
فى عرض الاحدات . 

ولا مكن لاحد أن يدعى أن الجرائد الإخمارية السينائية تعطى دائما 
صورة دقيقة للحقائقءفالةقول بأن الكاميرا لاتكذب قول نسى إذ يستطيع 
ارج أوالمصور الماهر أن يستغل زاوية التتصور فى إحداث الآثر المطلوب 
الذى قد يكون مخارا احقيقة . وهناك أيضاً من اليل السينائية الأخرى 
ما كن أن بباعد ماما بين الموضوع وبين الواقع أو الحةيقة ٠‏ ومنالمءعروف 
أن الدعاية الالمانية خلال الحرب العااية الثانية كانت تقتطع أجزاء من 
بعض الأفلام » وتجمعها معا لتصوير انتصارات وهمية للجيوش النازية . 

وتاعب الجرائد الإخمارية السينهائية دوراً خطيراً جداً فى ميدان الرأى 
العام العالمى » ذلك أن المشاهد غالبا ما يكون رأيه عن الاحداث العالمءة 
الجارية أو عن بلد معين أو عن شعبها أو عن أحد كيار الشخصيات فيبا 
.من خلال الطريةة التى تعرض بها الجريدة الاخارية مادتها » وهذا يعنى 
فى كثير من الاحيان تكون أراء خاطية شائعة قد يكون لا آ ثارها الضارة ‏ 
فى ميدان العلاقات الدولية . 

ما بزيد الطين بلة أنالمشاهد بحم تلا<ق المشاهدوا ناظر والموضرعات 
#الختلفة لايستطيع ‏ مهما بلغ من قوة الإدراك ‏ أن يعمل عقله الناقدكى مير 


سس حلمم سب 


بين الزائف والصحيم والمعقول وغير المعقول »5 أن المشاهد أيضاً يتقبل 
التعليق المفروض عليه دون أن تكون لديه أبة فرصة لمعرفة مصدر 
هزأ 8 عايوق وكات .ك4 الاصلى أ و إعادة 0 أوئة ولخصة ")| هو الما أل - قارى” 
المهال الصحى مثلا . 

وخلاصة القول أن الأمور النى تنؤخذ على اجرائد اأسيئمائية الاخيارية فى 
البلدان الرأسمالية فى الوقت الخالى ههى : 

أولا : أن خضوع هذهالجرائد الإخبارية السيائية لرأس المالالخاص 
يعرضها لنوع من ارقابة ال رأسمالية لالح أصحاب رؤوس الآموال تحول 
بينها وبين أداء الوظيفة الاجتماعية الملقاة على عاتقها . ومن أمثلة ذلك 
مصادرة اللقطات النى التقطها أحد المصورين السينءائين الاخماريين لمقتل 
عشرة من قادة إحدى المظاهرات العالية رداص البوليس أمام مصنع 
شرك الصاب فق شيكاغر عأم اه ١‏ هع أن ه_ذه اللقطات كانت دين 
المسئولبن عن المصنع ورجال المولس . 

ثا نيا : تحيز هأ لواضح ف لد وأحى أأس .أسة والء: 2-0 ره ما ذه فى عايبا 
طابعا دعاىمأ ياصركا ٠‏ 

ثائثا : أهتعامها مظاهر الأحداث دون >اولة للتعمق فما وراءهاء أو فى 
الاساب الحقيقية طاء ما بحعلما صورة مكررةلنشرات الاخمار التليفزيونية. 

رابعا : تركيزها أحرانا لاسياب سياسية ‏ عل الجانب الفكه والخفيف 
والمسل من !ال حداثء دى ايظن المشأهد أنالعام قد خوله فحأة من المشكللات. 

خاميا ٠‏ عدم مطابقة التعليق» قَْ مناسات كديرة 5 للحةائق -واستخدام ظ 


الحيل السينائية فى مناسيات أخرى لداع النظارة واختلاق أخبار كاذبة 


أو مشوهة ٠‏ 


وما لا شك فيه أن من مصاحة الرأى العام : قور الارائه الاضانة 
الستائية من سيطرة رأس المال الخاص وتنظم صدورها بشكل يتح 
الفرصسة أمام العاملين فيها والمئو لين عنها لاختيار المواد الاخيارية 
الجديرة بالعرض على امور ولزيادة العناية بإخراجم! . ؟ا أنه لا بد فى 
أعتقادنا ‏ من ارتياط كافة العاماين فى هذا النوع من الصحافة السينا.ة 
بنفس عرود الشرف الخاصة بالعاماين فى الصحافة وأجوزة الإعلام 
الآخرى » وأن يكون هدفهم الآول هو نشر الحقيقة واتقريب بين 
الشعوب عن طريق العرض اللو ضوعى لخياة ااأشعوب اللخدافة وتقدمبا 
وكفاحها . 


الشت ملسا 


لجنا اس وشيتيه 2 


فى عام ٠7‏ | قال ليئين فى معرض حداثه عن اأسيما : 


«عندما تس:<وذ اججاهير على الفيل وإصبح قٌْ أبدى الدعاة الحقيقيين 
لثقافة الاشتراكية فإنه سيصبح وسيلة من أفوى الوسائل لتعلي الجماهير » . . 


وترجع أهية هذا الكلام إلى أنه قبل فى عبد الطفولة المبكرة للسين) ؛ 
بل ف طفولة الست الصامةة 6 ومع ذلاك فد كأن تقديرأ حصيفا لإمكانيات 


السدم) ودور هأ فُْ يا المخاصر 5 


وبتفق هذا الرأى مع أقوال ستالين بعد قيام الدولة السوفيتة بعدة 
ساوات 6 إذ قال ف إإضاح وجبه النظر السوفياية فيا عاق دوظيفة اأسيما 
ودرر هأ : 

د إن الفيل وسيلة عظمى لتوعة الجاهير . . . إنه قوة عظيمة لا يمكن 
تقديرهأ 1 7 5 تساعد الطيقة العاملة وحدزماأ على "وعمة اامكاد<ين روح 
الاثترا كية كم تساعد ق تنظم الجاهير .. وى رفع كفاءتما النضالية 
عداما وثقافاً 6© »ه 

الواقعية الااشتراكية فى السينما : 

ولك تزداد فبمأ لاتججاهات السد'ا اأسوفيتية والدور الذى تقوم به 
ف حول م4 ة اجتمع الهو فى ل ول دمن 9 ك2 هراض ض بالحددث اشعار 2 2 
الاشتراكية» الذى هو أساس الإنتاج الم داس فق ديل هو أن 
الإنتاج الفنى السوفيتى بصفة عامة منذ ” رفع العاملون فى اافنون 9 


اأشعار عام ع | . 


ع 


و افسر 5-3 بن ذى لان وش ق ما اقم عن الفيلم أشنو فى الناطق 93 
المقصود بالواقعية الاشتراكية فى الفن فتقول : «٠‏ باخت نظرية الواقعية 
الاشتر | كية مرحلة النضج والتعريف -و الى عام «م؟٠١‏ ؛ فأ بريل من ذلاك 
العام مت إعادة النظر فى جميع الحيئات الفنية والآدبية والتنديق ينها » 
وسرعان ما أصبح اصطلاح الواقعية الاشتراكية علاة شائعة . وخلاصة 
القول فإن المقصود ميلأ الاصطلاح هو لفن الذى ألمت جدوره من <مأة 
أ تمع والذى بدع لصاح تمع كاه مسمهد فأ سير المقيقة ف الماضى 
والحخاضر فى ضدوء الايديولوجية الاشتراكية . والواتقعية الاشتراكة 
تستيعد الانانية فى كل «ظاهرها ولكنها تشجع فردية ااتعبير الفنى ؛ 
كا أنما تستخدم جميسع أشكال الفن الدرائى من المسرحية الساخرة إلى 
المسرحية اليالية إلىالكوميديا طالما استخدءت كوسيلة للتعبير لا كاماءة 
ىَْ حول ذاتها . والواقعية الاشترا كية لدسدت تعص.أ أعمى 6 فعناصر هأ تتطور 


واتعير ممع امع الذى تعدشس فيه » . 


خلاصة القول أن السينا السوفيتية تجند [مكانياتها جيعاً للمساهمة 
فى خدمة المجتم.ع عن طريق عملية البناء الاشترا كى وبث الحوافر وإعلاء 
الم وعجيد العلا قات والقم الإنانية الجديدة فى ظل المجتمع الجديد . 


لذلك يلاحظ أن أغلب ما أنتجته السينما السوفيتية مرتيط مخاق 
شخصيات شعبية أصيلة ؛ متجسد فيما حقيقة الواقع » وتعرض اتجحاهات 
تطو ره »© فاليطل قْ السينا أأسو قيلية حكن أمال اأشعب و ع الصعاب 


من أجل أقامة عام جد بلك . 


)١(‏ ”ورلد دبكثسون وكاترين دىلاروش نااسيما السوفيتية ص١‏ 4 فالكون .رس 
اندن معوة١‏ 


1 
وأقد أظرر الفن السا 0 السوفرى منذ الو هاة الأو لى أتقا له هال ب 

الواقعية الاشتراكية بالرغ من أن فكرة الواقعية الاشتراكية ؟) قدمنا 
ل تستكال مقوماتها إلا <والى عام 4"؟١‏ . ويتضم ذاك يملاء فى تلك 
الأفلام العظيمة ااتى أنتجها الاتحاد السوفيتى فى العشرينيات من هذا القرن 
ودزت العالم بروعتها مشل فلم د المدرعة بومكين » المخرج الثمير 
ابرتشتين وفيم الام » لبوتفكين ٠‏ وهذا الاتقان العظم لعرض الآفكار 
فى صورة فنية مكتملة العناص وذات جاذمة جاهيربة عظيمة تمثى ماما 


مع تحديد آمنين لبمة اليا بعد قيأم الدولة الاشترا كبة. 


فل تعر ص ليئين عام 9و ١‏ لاحد مث هرة أخرى عن مرمة السيناأ 

فوصفها « يأنها الدعابة افنية لآفكارنا فى شكل أفلام شائقة تعرض . 

03 مأهو حسن ومتطور ومتفائل» وتماجم كل م هو سلى ف حماتنأ وفقحماأة 
الطبقات و البلاد الآخر 6ه 


النطو لات الثو ر 3 فقط )و إعا يطيق | يض على 'صو 5 الياة المق مية للئاس 
ذلاىك أن الأفكار الاثترأ كية ووجمة النظر الاشترأ ك2 قل أصرحت مزك 


زمن عيك أبوامن اظارة الفزا نين أسوفرت بنع وأحى الماة ٠‏ 


أخطاء السيئما السوفيتية . 

ومع ذلك فإن السينا الس.وفيقية لم تسل من بض الاخطاء نتيجة لقصور 
بءض الفنانين » مما صبخ بض الآفلام السوفيتية بصبخة دعائية خْة . 
ولعل من أ كبر الأخطاء التى تردت فيا السينها السوفيقية وأخذها علبا 
المؤتمر العشر بن للحزب الشيوعى السوفيتى ذلك الاتجاه الخاطى” الذى 
سابرت فيه الآدب والفن بصفة عامة تحت تأثير عبادة ستالين [ذ حلت 


شخصية ستالين فى بعض الفترأت ل الشخصيات ااشعمية الأصيلة الى بعنى 


على أية حال لقد تخاصت السينا السوفيتية بعد موت سمتالين من كثير 
هن عير مهأ؛ و فتحت أمامها ياللات حول يدم كثير 0 للانطلاقو التعبير ؛“دى لود 
شاهد نا أفلاماً عد دده تتناول بالنقد والتهم ري حص واحى الراة 
السوفيتية وخاصة النواحى المتصلة بالبيروقراطية الوظيفية أو الفسكرية 

والآمر الذئ لا شك فيه أن السينما بانطلاقانها الجديدة فى الاتحاد 
اأسوفيى تلعب دوراً هاما وخطيرا ف حرأة الشعب السوفيى عل ومرسكم 
وموجه» أو بمعنى آخ ركآداة من أدوات الثقّافة الفنية والادبية والسياسة 
وكأداة للنقد والتقد الذاتى المناء ٠‏ 


الفعست لامكا ان 


لتييرًاالصتر. 


ميري السر” 0 

نشأة السيئما ا مصرية وتطورها : 

عرفت مصر الديها منذ بدابة ظبور هذا الاختراع تقريبا ٠‏ فى عام 
5 أى بعد عرض الاخوان لوميير لشريطهم السيناتى الآول فى باريس 
بأشور قليلة عرض ف الاسكندرية شريط سينانى بأسم د شر يط هذىء » 
وكان ذلك فى مقهى ,بدعى وزأفاى». 

وقد دفع نجاح هذا العرض التجار الآجانب لاستيراد شرائط أخرى 
م إلى إنشاء صالات خاصة بالعرض الس؛ائمانى بلغ عددما عأم ١95.‏ خمس 
صالات ف القاهرة وثلاث فى الإاسكندرية وواحدة فى كل من بورسعيد 
انمويل والمنصورة؛ ومنذ عام استحضر بعءض الممولين الاجانب 
بءض المصورينَ السينائرين إلى اليلاد وصورت بعض المناظر الهل.ة 
وعرضت عل المشاهدين؛ ومن هذه المناظر هيدا نالآويرا فىالقاهرة والسياح 
على ظهر الال فى الاهرام وعودة الخديوى ودوكك,ه فى شوارع 
الاسك.ندر اب والخر وج من القدأاس قى اكنسة القدسة كائر بن وحر كك 
المسافرين فى >طة سيدى جاير . 


ومع مطلع عام ١518‏ ظورت بعض الأفلام الروائية القصيرة التى قام 
بتمشلها دلو نَ مصراو 2 و ذاك بعل فشل الممثآين الاجا ب 2 جذ ب أجخموو 3 
المصر ى إلى الآفلام احلية الى أنتجتها لد َك اأسيناثية الايطالية المصرية. 


ولقد شبد عام ١599‏ مولد السينا المصرية الحقيقية . فق ذلك العام 
عرض أول يم رواف مورى طويل بعذو أن 2 إلى » من إنتاج عزن بزه 5 


الممثلة المممرحية ااشبيرة فى ذلك الوقت ‏ ومن تمثيلهاء ثم توالى الإنتاج 
الرواى اأسيانى ا مهمرى بعد ذلك . 


وكوذ ف نض أول إنتاج سينائى مصرى ناطق عام ١#!‏ <ين عرض 
فيلم بأم أنشو دة الفْوٌ أد بسينا ديانا بالقاهرة . 


وقد استطاعت ااسينا المصرية أن تجذب جمموراً كييراً من المشاهد.ن 
فى فترة الحرب العالمية الثانية حيث بلغت اوج ازدهارها من الناحية المادية : 
فنا بلغ عدد الآفلام المصرية المنتجة فى الفترة من عام لاوز إلى ومو١‏ 
(أى فترة ١١‏ عاما ) هم فيلا » بلغ عدد الآفلام المنتتجة خلال الحرب 
( همود - هؤور ٠١5)‏ فيلما ووصل الإناج فى الفترة من عام ٠>‏ إلى 
١‏ (أى فترة ١١6‏ سنة ) إلى 4م فيلا . 


وحانظ الإنتاج السيناى للصرى -ااياً على معدل شتين فيلما سنوياً 


- 
در أ : 


السينما المصرية قبل الأثورة : 

كانت السينما المضرية قبل ااثورة تحاكى السينما الأمربكية وتتخذ منها 
مثلبا الاعلى إلى حد أقتياس نفس الموضوعات الئ تعر ضْمأ مع “صير ا لامعاء 
والاما كن . ولذلك سادت أفلام الجنس وَالجرعة . وهذأ أهر طبيعى 
فى ظل المثل الاستخلالية التى كانت نحم فى صناعة السينما فى ذالك الوقت . 


ولقد كدب جورج سادول ألو رخ والناقد اأسينانى مؤرساً للسنا ‏ 
المصرية فى تلك الفترة : «إن الينوك» سيدة الاستد.وهات , قد 
زادت عقب الحرب العالمية الثانية هن إنتاج أفلام هوليوود الناجحة . كا 
زأدت رقابة الملك فاروق عنفا بتطبيقها لو انين الرقابة ااتى وضعبا الإيجايز 


عام 1 . وَأعاءك القاهرة نفسما هوليوود الشرق رغم المعانى التافية 
والرخرصة الى ,تضمئما ذلك التشيه . وكانت أحداث الأفلام الكو ميدية 
والدرامية :دو ركلها فى صالونات فاخرة جداً حيث السيدات فى ملاس 
السهرة والسادة برتدون السموكنج والطربوش مع قذر انع فق الاغان 
وعروض اللاهى الايلية ورقص اليطن . وهذه السبن) الرخيصة البعيدة 
ماما عن الو اقع المصرى الشديد اليؤس كانت وثيقة الصلة بالفساد المتغلخل 
الذى كان يحم عبد فاروق وخاصة فى سنواته الآخيرة . وبالثورة على حكم 
فاروق فى بوليو 9هة١‏ بزغت مرحلة جديدة فى تاريخ مصر وفى تاريخ 
السينا المصرية » . 

والحفقة أن السيما المصرية كانت قبل ثورة ع” بوليو ؟هو( خاضعة 
تمام اضوع لاتجاهات وميول وأهواء مولا من أغنياء الحرب والاجانب 
المتمصرين الذين كأن يشقصهم الاحساس باجمال وتعوزثم الثهَ فة والقدرة 
على الا نفعال بمشاعر الماهير والتعبير عن إ<ساساتهم . ولم يكن لآولنك 
الممولين من هدف سوى جمع أكير قدر ممكن من الربح بأيسر السبل 
وأرخصها دون اهنتام حقيق برفع مستوى الفيلم المصرى أو الماداة 


2 ول به ٠.‏ 
إلى 0 أي 


و بشن عن هذا الطريق سوى عدد قليل جدأ من السينائيين المثقفين 
الذين قاموا بإنتاج بعض الأفلام الآصيلة التى تعاب مشكلات اجتاعية 
حقيقية منيثقة من وأقع المجتمع المصرى . غير أن هذه الحاولات ظلت 
و رة فىنطاق ضيق لا تحظى بععاف الممولين ولابعطف السلطة الحاكة 
بطسعة الاشياء . [ 


ومكدذا ظلت السينما المصرية خلال تارضخبا الطويل تفتقر إلى الطابع 
. القورى اللأضيل والطابع الفى المتميز 1 
ظ )00 


السيدنما المصرية بعال الثورة : 
كان “ن ألط. وى بعك الذورة أن بر تقح الدعوة إلى ل السنأ 

ألأه رنة هن المءتءان الدن اتحرفوا م | ممأ عن الرسالة أأى كن يجوب أن توم 
و قَْ 0 لجتمع والذن سأعدم على هلأ الاراف سيطر م عل 
الإنتاج وردور العرض وااتوزبع دأخل اليلاد وق الملدان العر بمة 1 

وقد اقنصر ندخل الدولة فى بدابة الآمر على عاولة للندوض يبصناءة 
السيئما - طريق أنشاه 07 لدعم السنا ىم الةّروض للا فلام تبعل 
دراعة مر ص غاما وألاةنتاع م وعدم الجو أو للإنتاج الجيد 5 

عل أن ا مثو اين غهالءةزا 1 دوا ضرورة |نتهاج سبأسة جدددة 
شاملة للنورورض ملأ المرفق الام بصوره جل به سوأء من الناح.ة الفسكررة 
أو الفئة » فصدر الهَ_آر اجموورى رقم م4 لعأم 8+( بأنذشاء الموؤسسة 
المصرية العامة لاسينا والإذاءة والتلبفزيون . وقد قام قطاع ااسيما 
ق الأؤسية ااذكوة العا أر بع شركات بلغ جموع رأسعاطا ...ر. وعم 
جنيه » هى الشركة العامة !نوزيع وعرض الأفلام السينائية ور أسمالها سنمائة 
وخم-ون ألا من الجنيبات وهدفرا إذشاء أربعة آلافى دار أوقاءة للعمرض 
السيخانى تذطى كافة قرى اجهرورية ما يؤدى إلى تخايص الفيام المصرى من 
م المرزءن ا مستذان واأستيدادمم حى بأذواق الجاهير» والشركة العامة 
للإنتاح السدمانى العرنى ورأموالما أصف مأيون جره ٠‏ وهدفيأ العمل على 
النبرض بالفيلم العرنى موضوعيا وفنياً » والشركة العامة للإنتاج السينانى 
العالمىور أمءالها نصف ملي نجنيه أيضاً و هدفها إنتاج أفلام عالمية مفردها 
أو بالاشتراك مع أبة شركة أو هيئة عالمية للانتاج السينانى » والشركة 
العامة لاستودبوهات السيْما ورأسمالها ستهائة ألف جنه وهذه الشركة 
أسرعا ر الآن سرطرة تأمة على كافة الا.تديوهات - السن ]م 4 قُْ أل .لد ما عدأ 
أسةتودبو وأحدأ فقط . 


وهكاذا دخات الدولة إلى كافة يجالات العمل السيتاى وأص ح مصير 
السثأ المصرية ف بك المدئو لين عن هنأ القطاع الام 3 انا من ل 
بالدور الذى شغى أن تلعره الهينها فى مرح ااتغبير الاشترا ى . 


السيئما المصرية والتحول الاشتراكى : 

والحقيقة ‏ ؟ا يقول أحد التقارير التّى رفعها طائفة من السينائ.ين 
المثقفين إلى بعض الجبات ال ممكزلة أن هذا الوضع الحالى للسينا 
المصربة الذىضتن مخلصها إلى أكبر حد من سيطرة الملسكية الخاصة المستخلة 
بلق مسئوليات كبرى على الذركات والمؤسسات السينائية التابعة للقطاع 
العام وعلى المسدولين عنها وعلى الفذانين السينمائيين جيءاً . إذ يحب أن يضع 
هؤلاء جيعاً نصب أعينبم دائما ما أشار إليه الرئيس جدال عيد الناصر فى 
احدى خطبه فى مجلس الآمة إذ وضع «تدعم القم الاشتراكية بين الأهداف 
النسة الرئس.ة للد -لة القادمة » . 


دوين الس د تستطيع أن تسام بدور هام وجوهرى 
فى ابراز المنجزات الثورية العظبمة التى تتم كل يوم فى بلادناء وتدعير اليم 
الاشتراكية وتعميقها فى ضمائر الجاهير سواء عن طريق الفيل الرواقى 
أو الفيل التسجيلى؛ ونضرب مثالاناجحا لذلك جموعة الأفلام التسجيلية الى 
تنتجها مصلحة الاستعلامات بعنوان «دسياق معالز من» و«مذكر أت هوندس» 
والنى سدت فراغا ملحوظا لم تستطع الإذاءة أو الصحافة أن تملاه بالنسبة 
1ت بعة جماهير شعرنا لتطور العمل وتقدمه فى السد العالى واتقدر م للمدى 
الجهد الحظم الذى ببذله ذفر من أنناء الوطن فى تلك الماطقة القاصية *ن 
أرضالو 0 فى سييل بناء المستقيل » ولكم لح إن لكر هذه الجمودة 
من الآفلام مقدءة لمجموعات أخرى مماثلة تتابع ثورة التصنيع وااتعمير 
. والانشاء فى بلادنا زتقر ب موعوم الاشبر' ؟.ة وعراتها إلى جاهير شعمنا 


سد وة| بده 


عن طْرٍ اف نقل صصداوق ره حية صادقة متأ بعة لخطو أت اهيل مشر و عات 


السئوات السبع الجارى تنفيذها -اليا . . 


وهنا ترز قضية هامة تتعاق بخضرورة إعادة تشكيل أذ أق أجماهير 
فى بلادنا بالنسبة للفيل . فالمعروف أن اقبال جمهورنا على أفلام الاثارة 
والجنس أكثر من اقباله على الآفلام ذات الموضوعات الجادة والمستوى 
الفكرى والفنى الرفيع . وذلك نتيجة تربيته السابقة علىنمج اأسينما الام كية 
والسينما العربية السائرة فى ركابها . وتغيير هذا الوضع اليوم ينطاب تضافر 


الجبو د لاعادة تربية ص ذا المبور فنيا و أعداده افيا لتذوق الف الفنية 


9و 
والاجماعية الجديدة وتقملبا ولو أدى ذلك إلى اخفاض تمل وموٌؤفت 
ف إرادات الأفلام العر بيه 6 فبذأ لون من التضحية لا ال من أن تحوله 
الدولة فى المرحلة الهااءة إلى أن تستقر مكانة الفيل العربى مفاهيمه الايحابية 


ظ الجديدة , 


وينغى أن ننه إلى أننا حين ننادى بتضافر الجرود هنا فإنما نعنى 
لاجءود العاماين فى هيدان السينما فحسب بل جوودكافة العاماين فى أجمزة 
الاعلام الختلفة وعلى رأسما الإذاءة والتليفزيون والممرح والصحافة , 

وكذلاك أجبزة الرقاءة على الأفلام الاجنبية . فتر بية الججاهير و إعادة تشكيل 


أذواقها وقيمها مسئواية لا تتجرأ . 
ولاثلك أن أمانة الدعوة والفكر فى الاتحاد الاشترا كّالعربى تستطيع 


أن لعب دورآ قراد َْ هاما لتحق.ق هذا الهدف على الحو المأمو ل . 


السيئما المصرية والعالم العربى : 


من المشاهد أن اجمهورية العربية المتحدة دون سائر السسملاد العربية 


حم 1 حم . 


تملك - صناعة سينائية راسخة وناجحة , كا أنها اليلد الدرى الوحيد 
الذى يصدر أفلامه إلى المنطقة العربرة . و:كا+ الأفلام المدصر 0 أن تحتل 
المرتبة الثانزة ف التوزيع ف البادان العربية بصفة عامة بعد الأفلام 
الامر دكية . والواقع أن هذا الوضم ' يدانب الأوضاع السياسية والاجماعة 
لله 8 بآ ى غل كأهل دا السما المصربة ممثرا! ره كر يجأه الشعوب 
العر بم 


ذلك قل أرتفءعت الاصوات مطااءة بأن تدم السينعا المصرية 
للشعرب العربية ‏ جانب الأفلام الخفيفة ذات المضمون الاجتماعى 
والاثسان العام 5 أفلاماً تارضية كل رادطة اللكفاح المشثر ك بين هذه 
الشعوب والمصير المشتر ك الذى لجمع لهأ 4 وأؤلاماً تكشف ألاعيب 
المستعمرين وأراجيف عملائهم؛ وتعطى صورة مشرقة للحاضر الجيد والغد 
العظم الذى تشيده الجمهورية العربية المتحدة بكفاح أبنائم! وتصميمهم على 
نل عيم اس تقال الوطن عدوم أ ي وأة: تصاديا . 


٠‏ وهمن ناحية أخرى ؛ لم ع ى أن بزداد الاهنمام بالجر دده السنائة المصرية 
و تطورهأ مادم و[خ راجا على صر عق ع حوم 95 نتأ بع الشعوب 
العر ببة من خلالها ‏ أسبوعاً بعد أسبوع الانجازات العظيمة الى نتم فى 
بلادناء ووجبة النظر ألعربية بالنسية للقضايا الاساسية الى مهم كافة هذه 
الشعوب والتى تربطها جميعاً برباط وا<د ومستقبل وا<د . 


7 )' ست بن ! 


تاليف تبون 


فى 


الع لقي لوف 


بدأ التليفز يون >تل مكانته كوسيلة إعلامية هامة بعد الرب العامية 
الثانية حيث أخ-ذت عطاته تنتشر فى جيم أنحاء العالم وزادت مييعات 


أجوزة الاستقيال التليفز يوف زدادة كيرة 1 


وبعد التليفزيون >ق أقوى أداة عرفت فى تاريخ وسائل الاعلا) 
الجاهيرءة, وذلاك بزقله الصوت والصورة فى أن واحد إلى ملايين أأبشر 
فى بيوتهم ونوادمم جرد الضغط على مفتاح صغير دون حاجءة إلى 
الارتياط «استعدادات خاصة ومواعيد محددة كا هو الحال مثلا بالنسبة 
للمتردد على السينما أو المسرح . 


و عدر البعض َأ ير التليفز او 5 فَْ المشاهدن ثلا 4 أضعاف تأثير 
الإذاعة » ذللك أن برامج التليفزيون تعطى إحساساً بالألفة والصداقة 
كثيرأّ ماتفتقدها برأمج الاذاعة 1 تعتمد. على الصوت والمؤبرات الصوية 
وحدها » كا أن براميج التليفزيون العادية لا تتطلب من المشاهد سوى 
أقل مجوود عقلى اتابعتها» بعكس براممج الإذاعة التى تحتاج إلى إمعان العقل 


نسدأ فَْ التو روأ لتخيل وتقحص الشخصيات 5 


وه ذلاك فنظرآ لضيق نطاق الإرسال التأيفزيون 2 ألوقت الخاضر 
وضخامة تكاليفه وارتفاع أتمان أجوزة الاستقبال الخاصة به فإن الإذاءة 
مازالت تحتل فى معظم أنحاء العالم المركر الآول فى ميدان توجيه الجانب 
الا كير من الرأى العام 4 وإن كان من المشكوك قه أن لإسمور ه_ذأ 


5م[ عه 


نشأة التليفز يون و تطوره : 

بدأ الإرسال التليفزيونى عيل نطاق حل ضيق فى مدينة لندن فى الثانى 
ويج الملك جودج السادس فُْ 1 مادو /ا 91 ١ا.‏ وقد عر الارسال 
التليفز بون البريطانى تقدماً ملدوساً قبيل شوب الحرب بقليل إذ بلغد: 
ساعات الإرسال اليوى سمت ساعات تقريباً طيلة أ يام الأسبوع وبلغ عدد 
أجرزة الاستقيال التايفز و فى المستخده4 فْْ منطقة أندن 8" جباز 8 
ومع ذلاك فقد قضدت الحرب العالمة الذان.4 على التليةقز بون البريطانى الوليد 
مل اليوم الاول لنشو.بها ظ وم هم ه قاع 27 أخرى إلا بعد سنوأت من 


عأم 1908 . 


والواقع أن صناءة التليفزيون قد تقدمت تقدما «طرداً فى السنوات 


التاأءة لانتهاء ال هرب العالمءة الثانية وخاصة منذذ عام 60 ١‏ . 


و<سب الأرقام التى استطعنا الحصول عليها ‏ وهى أرقام خاصة 
بعأم 57و فك يتضح أن الإرسالالتايفزيونى قد عرف طريقه إلى تما نين دولة 
من دول العالى ومنها دول أسيوية وإفريقية حديئة الاستقلال » وقد قدر 
عدد أجبزة الإستةبال التليفزيوتى فى العام نفسه ب ١١١‏ مليون جهاز 
منها هه مليونا فى الولايات المتحدة وحدها وم( مليونا فى إنجاترا والاجورة 
الباقية موزعة على سائر دول العال . 


و مدر علد المشاهد بن المنتظمين لبر ميج التليفز او 8 فُْ يم أنحاء العالم 
تحوألى. 067 إلى .. ع مليون مشأهد يوميا. وهذأ ألرقم كد الاهية المزايدة 
هذا الجباز الإعلاى الخطير فى «المنا المعاصر . ظ 


مه /اء ١‏ -_- 
بهمة التليفز يون ورسالته : 
وتختاف الظرة إلى مبءة التليفزيون من بلد إلى أخرى حتى بين البلاد 
التليفز يون فى كل دولة دمن الدول الى ممأ محخطات إرسال تأيفز يونى ومدى 
خطرعه لإشراف الدول وتوج.بها ه 


ومقارنة إسيطة بين وضع التليفزيون فى بلدين ر أسماليين هما الولاريات 
المتحدة الاصس لكية وريطانيا - يمكن أن "وطح مدى اا:تفاوت ف الاظرة إلى 
دور التليفز دون ووظيفته . 


فينها يتسابق التليفزيون الأميى الذى تمتاكه شركات الاعلان على 
ملق الماهير وجذما بأرخص الطرق والاساليب ‏ وهو ما سن:تحدث 
عنه بثىء من التفصيل فيا بعد جد على النةيض من ذالك أن التليفزبون 
البريطانى الذى تديره هيئة الاذاعة البريطاية الخاضءة لإشراف الدولة 
الدقيق بكرس معظم جبده لنشر اثقافة والارتفاع عستوى الماهير . 


فقد استطاع التليفزيون البريطانى أن يزيد عن الطبقة امثقفة زرادة 
طضخمة » وهى ااطيقة التى توجد فى موقف وسط بين طبةة المتخصصين 
لتقمو ذلك بفضل تجاحه فى توجيه ٠»شأهدبه‏ إلى أن لوا من منابع 
الثقافة وفى أن خلق عند ملايين الناس الرغية فى الحصول على مزيد من 
المعلومات فى شتى ميادين العل والمعرفة. | 


وفى هذا المعنى كتب أحد المشرفين على التليةفز.ون البريطانى فى مجال 
توضيح رسمالته واه يول «١‏ إن من كان الحد.ث أن نذكر أن 
التليغزيون قد أصبح المعل العظيم للشعب » فإن ما يقوم به الآن أكثر عقا 
وأبعد أثراً ها كانت تقوم به الصحافة فى بداية هذا اأقرن. فى المناطق ‏ 


اد كك 


الريفية من الجزر 3 وهى المناطق النى لم تسكن قد وصات إلا العلوم 
العميقة أو التى لم تسكن تتم بالتعمق فى الميدان العلمى 5] هو الال فى لندن 
والمدن الكبيرة » نيحد أن التليفزيون ود أوجدهذا الوعى الثقافى التزبوى 
بنسية كبيرة . فلقد انسعت ثقافة الملابين فى إاترا فما يتعاق بالامراض 
والصحة العامة والصحة العقلية والأزياء والشئون المزاية والسماسية 


والاقتصادءة 60 6 


ومن الأمور الجديرة بالذ كر أن التليفزيون الريطانى لا مخصص قنأة 
خاصة اللثقفين وإبما يوجه براجه عيل البرنامج العام لكافة فئات اججموور 
لإءان المثرفن عليه بأن وظيفة التامفز.ون الاساسية هى رفع مستوى 
الجاهير العريضة والارتقاء ما ثةافياً وعلييا . وهو أمى جدير بأن >تذيه 
ا مشرفرن الا التليمو وى فى بلادنا . 


العليذز 3 نََّ والر أى العام الممدلى : 
تصدق اكلام الذى ذكرناه ف يال حد :ةنأ عن الاذاءعه ادها 
فى الرأى العام امحل عل الاذاعة لأرئءة أرضا أو التليفز يون .ولذاك فلس 
3 م ددعو إل تكرار الوددت : 
وسنكتق هء م أ كرد أهمر 4 التايف: زبوت ىَْ الدعا , به السياس.ة بصفمةه 
خاضة . ها! 3 -4ز دو نراق ألصاة بين اوور و لأشخصيات السياسية اليارزة 
أكثر ما تستطيع الاذاءة . 
ومع ذلك فارتبف نكل التايمؤيون لأصدوت وأالصورة معأ لسن داماً 
فى صالح السياسيين » فالتليفزيون لا ينل الصورة سا كينة ولكنه ينقلها 


مشحو نه بالا<اسس و الانفءالاات ٠.‏ وود كنشف الجوو ر فُْ دعص هدم 


)١(‏ حسن شحاته سعفان : التليفزيون والجتمع 


سب ١6‏ أ شب 


الانفعالات الداع والتزييف أو القسوة والعنف . ويقال إن هذا 
السيب كان أدد العوامل أطامة ىُْ اتعدام التجاوب بره المنأ'ور الامربى 
مكارت والرأى العام الأمر كك على غير ما كان يبغى أنصاره من الفاشيين 


والارهاسين . 


واقد أصيم التايفزيون من أم الأسادة التى تلجأ إابها الاحزاب 
فى الانتخابات لكسب ثقة الناخيين وأصواتهم . ولذلك تاجأ محطات 
الارسال التايةز بولى ف اليادان التى ضع فيمأ التليفزيون لإثمراف الدولة 
إلى تخصيص أوقات متساوية الأأ<زاب التلفة لعرض وجمات نظرها . 
أما فى البلدان ااتى 'ممتللك الركات التجارية فيها عطات الارسال 
التايفزبونى ذإن الاحزاب وألمرثُ<ين الآ كثر برأء هم وحدم الذين 
يستطيءون الانفاق على هذا الاون من الدعابة اليادظ الاكااف » ويقدر 
الملغ الذى أنفقته الآأحزاب الأمركة فى التخابات الرياسة الأمربكية 
على الدعاءة بالتايفزيون >والى ستة ٠لابين‏ من الدولارات عأم 6و١‏ 
:نفعت إلى عشرة ملايين عام +ه و١‏ كم خمسة عثير عام 197٠‏ . 

التليفز يون والرأى العام العالمى : 

قد يبدو للباحث لاوهلة الآولى أن التليفزبون بحم دائرة إرساله 
امحدودة ليس له أى تأثير على توجيه الرأى العام العالمى . وحقيقة أن 
الاذاعة ما زالت هى أداة التأثير الآولى فى الدعاية الخارجية وءعرض 
وجهات النظر على المستوى الشعى العالمى وإذاءة الأحداث على العام 
أجمع مجرد وقوعبا سواء رضيت الحسكوهات الاخرى أم لم ترض » 
ومع ذلك فإن التليفزيون يستطبع أيضاً أن يكون عاملا ءن عواءل التأثير 
فى الرأى العام الخارجى» وذلاك عن طر بق تصدير البراي المسجلة أو تبادها. 
على أن إذاعة مثل هذه البرايج مضع بطبيءة الحال خضوعاً تاما لإرادة 


.|( سم 


الدرلة المستو ردة ؤمساستها . وينطبق هذا بصفة خاصة على أأبر أمج 
ذات الصيئة السياسية الواضحة . ومع ذلك فلايد منأن تمنى الدولة أيضاً 
7 اجعة البرأ مجج الترفيهية المعلية الواردة للا مز ن الخارج » وذلاك ا قد ذفي.ه 
فى مضامينا من 0 سرأسية مسدترة 5 من تروج لقم وإجاهات وأ عاط 
ن السلوك من شأنها أن ثعكس آثاراً ضارة على الأوضاع السراسية 
والاجتاعية القاعة . 


ولا كانت الآرقام ' شير إلى أن برامج التلءمو بون الأمريى المعلة 
تشغل أ كبر بر من ذصاف وقت إرسال 537 مف دون ف جمينع أنما ا. العالم 
باستثناء الدول الشيوعية ؛ فلا بد إذن من أن تتناول هذه البرامج بالتحايل 
فى ضوء تعليقات الكتاب والمفكرين الأمريكبين أنفسهم على برامج 
التليفزيون فى بلادثم . 


عل أننا قبل أن نتطرق إلى هذا الحديث لا بد من أن نبين أن التعاون 
لد ولع قَْ همذ أن )/ تفز بون ف أجو من من الرغم 4 المف م 4 2 | تعش السلين 


ا شأنه أن بلع فدلا أسس هذا التعايش السلبى ٠‏ فلدس هناك أداة أقوى 


ْ 
نآ تليفز بون فُْ عر فب أأشعوب بعكم ان البعض الآخر »وق لدعم 


الصلات الها 49 ة والمنة وه الال الصلاا ت الانسانية بدامأ . 


ون إذ نؤكد الدور اهام الذى مكن أن يلءيه التليفزيون ف التقربب 
دين اأشعو ب ودعم السلام العالمى » [ ما ضع فى <ساننا التجارب السابفة 
ف هذا اأء شأن دين أ -ذن كن بفضل التعأون 7 يلا دن 5-0 هن الصءاب 
الفنة وا سأ شد 4 الى كانت تعر ض تقل ر ج ١‏ تليفز دون الحة ماأشرة 
2 المناسات اطامة ببن الدول الأوربة . 5 امستطاءت شعو ب أوددة 
كثيرة أن تتابع فى الال الدورة الأولمية التى أقيمت فى روما عام ١11٠.‏ 


جد 


والاستقمال الحافل قُْ دوسكو عام ١ 51١‏ لجاجارن أول رائد فضاء ف العالم 
| وكذلك احتفالات موسكو يوم أول مابو فى العام سه : 


ولاشك أن الإرسال والاستقبال التليفزيونى عل النطاق العالمى عن 

طريق الأقار اأصناعية سيكون من شأنه إحداث ثورة فى أسالرب الاتصال 
جما هبر ٠‏ على أن حقيق ه_ذأ 51 تبط فُْ المقام الأو ل لتقيف حدة الدو: 5 
العالمى الحالى ونمو الثقة بين ال+-كومات والشعوب ال#تلفة والرغة الصادقة 
فى استخدام التقدم العلمى العظم فى سبيل خير البشرية عامة وهنائها . 


التليفز يون الاهر يدى 
قو م أ لنليفز تون الام 05 على عاق مو سسمات و ش كات الاعلان 


الكرى تلك اليلاد : وود حل هذأ كثير ام يك 9 4 فون هر ا ع 


وكاد حصر رسالته ووظيفته جذب أ كر عدة يا 000 شأهدين خدمة 
للدعان الامريى . وبذلك تركرت برانج التليفزيون الآءريى فى خدمة 
الاعلان بدلا من الاهمام برفع مستوى الجاهير فنا وثقافأيو العمل على 
زيادة وعبها . 

والواقع أن هذه الظاهرة ترتبط ارتياطاً وثيقاً بالأوضاع الاقتصادية 
القائمة فى الولايات المتحدة الأامريكية حيث تطغى الا<تكارات الرأسعالية 


على كافة أوجه الحماة الأمركية . فالنظام الرأسمالى الامر»ك الذى يتمد " 


اعتهاداً كبيراً جدآ على الاعلان قُْ أوذيع إنتأجه المتضخىم- وخاصة دن 
السلع الاستهلاكية والكمالية ‏ قد وجد ف التلرفزيرن أداة هاءة وفحالة 
الاحاء المنظم تلجأ عبر وحثما عل ونادعة الدراء والاسة بلك . 


والتليفز يون الامريى فَُ سديل أدائه أبمته الاساس.ة وأاضرورءة 5 
2د لجهأية النظام الا<تكارى الرأسمالى ‏ ع ور على أسمهوأء ماهير وجذ.با بكل 


7# 


د 1 ل 


الطرق وأرخصهاء مستخدما فى ذلك جميع وسائل الإغراء . فلكل دقيقة 
نيا وق.مما فى عام ألا تاج والتوزيع . [ 


وإصل الآامر بالمشرفين على عطات التليفزيون التجارى الاأمريى 
إلى درجة جنب إذاعة البرامج اثثقافية ما أمكنهم ذلك » خوفاً من أن تجذب 
| نقأه 5 جهن امشاهد 2 أو أن ذنثك فيم عقاءة أخر ى لا تتلاءم مع 
العقاءة المرسومة أتى يسول السيطرة عليبا والاحاء لما . 


والتليفز بون الأمريى - كا اسيم الامر يكة وكااصحافة الصفراء - ابر 
هذه التفاهة والاستخفاف بعقلية الهاهير وبالقم العالمية والاجتاعية اليناءة 
متعللا أنه إيما إس مج دب لطا أب ال#اهير ذامباء و أنه مهلأ ما أل أعى ميادى” 
الدرمقر اطية الأصيلة وروحبا » والواقع على النقيض من ذلك . إن المشر فين 
على تووجيه برأ 3 التليفزبون الامريى أما حطمون يسع الممادىء 
الد عقر اطية و بذ كرون لروحما |44 دين جندون أنفسهم لخدمة المصالح 
الا<تكارية المعلنة فى المقام الاول ,دم لا يراعرن مصالخها الاقتصادية 
فقط وإما براعون أيضآ ‏ بطبيعة الحال ‏ مصالحبا السياسية واتجاهاتما 
الدولية وم بذلك يشاركون مشاركة فعاية فى الحرب الباردة . 
التليفز يون والاجيال القادمة : 
وتمتد الآثار السيئة لبرامج التليفريون الأمريكى إلى الاجيال القادمة 
ن الشساب والاطفال » وهنا يكين الخطر الحقيق على الآمن الداخلل 
5 العالمى . ويصدق فى هصهذا|ألقا م 03 الملاحظات الى سقناها 


فى حدءنا فى فصل سابق عن أثر السنا الامريكية على الرأ ى العام ١‏ 
الاأمريقى والعالمى وزعل الشساب والاطفال نصمده ة خاصة . 


!|| جد 


' ون كك هأ مره أخرى مدى <طورة برأمج التايفزون الامريى 


والافلام الامردكية عل الاجيسال الجديدة من الفبياتن . وناقودا إلى هذا 
التأ كيد ما تشاهده يومياً فى التليفز بون العربى من هذه البراعٌ والآفلام . 


واه كن الآرقام الر*مية الصادرة 2 انشرة رمعره للدكو مه الأمر بكية 
نفسها ف مايو عام ومو( أعلاقة الوطيدة بن التليةفز؛ون الأمريى 
وانخراف الأحداث» فق خلال السنوات من 154٠‏ إلى /اه5١‏ - وهى الى 
شهدت ازدياداً كيرا فى عدد أجبزة التليفزيون الماعة ‏ ازداد عدد 
جرأثم الأحداث المتيدة فى السجلات إلى أ كش من ثلائة أضعاف »: 
3 م كن الاحصاءرة العأ مه 0 : 
هو ٠‏ 0 ٠ط‏ ؟ قضءه بلسمة 89 ١‏ 2 الالف ٠.‏ 

وف 2 م1 5 ١‏ أرتفع أأددد م يل ء انتشار التليفز يون إلى ١ه "٠‏ 
قضية بنسة بإر4١‏ فى الالف . 

وق سنة ١١6٠١‏ قفن العدد إلى للءرء8؟ قضية بنسية زرا قالالف. 

وفى سئة باه ١‏ تضاعف إلى ....م.٠‏ قضية بنسية ١17,5‏ فى الالف . 

ولقّد صدق أحد الأطباء النفسانيين الآمربكيين إذ عةب على هذه الحالة 
الاإعدادية الاعر اف 6" . 

وفى دراسة تحليلية ابراجج التليفز يون الخصصة للا طفال قام بها م لفو 
كتات التايفز تون 2 حراة أطنا ناو شان بر أمج حمس غخطات دم 


)١(‏ التليفزيون فى حياة أطفالنا ب ص 4/ا_ 
8( 


د ا د 


خدمات تليفزيونية فى المطقة التى اختاروها لدراستهم خلال 9 ع 

عن 1 كوي ١.‏ - نضح أن الاطفال قد شاهدوا خلال الماءة م 
اتخصصة لهم خلال الآسبوع المذ كور ما بلى : 

؟١‏ جرعة قتل 

5 معركة بالمسدسات 

١‏ شخصاً ,صابون بالرصاص 

١؟‏ عملا عنيفا يتفاوت بين الإصابة بالرصاص أو اضرب . 

0م مناظر صراع وتضارب بالإبدى أو بأدوات تافة » ومحاولات 

للخزق , وصراع حت الماء ؛ وتقييد لليدين . 

. إصابة بسكين فى الظبر‎ ١ 

محاولات للانتحار بجح منها ثلاث . 

حوادث سقوط هن هر تفعات عالءة . 

؟ <وادث سيارات تسقط من قة جيل . 

؟ تحاولات لدم اماس الساء عد 

١‏ ميض هار ب من مستشق الآأمر اض اأعهاءة قوم بأعمال جنونية 
فى طائرة ركاب . 

؟ منظرأن ج#اهير متجمعة » وفى إحدى الحا لتين يقومون بشنق رجل 


ل يركب نا . 
١‏ حادث لرجل بسقط قتيلا نحت سنابك حصان ٠‏ 


طحيدةه )» وحادث سرقة ولشل 4 وأغراة سقط من قطار ظ ومنظر زلزال 


سدم ىإ| د 


عنداف ُ وموجة دن الماء عالية 6 ومنظر زعدام بالمقصلة (') . وهكذا تتتأبع 
برامج العنف بلا انقطاع للقيو كر وى تست العاف انان فى 3 
للا طفال . فا بالك ببرامج الكيار ! 


د ننضح خطورة هذه الدعوة السافرة الى استخدام العذف واقتراف اخرعة 
من النتائج التالية النى توصل اليها المؤلفون وهى : 

فذح ايض الاطفال الصغار وقليلا من الكبار مخلطون بين عا 
الواقع وءالم الخيال» ويقلدون الآعمال العدوانبة التى يرونما فى التليفزيون 
فى تصرفاتهم العادية فى الحراة . 

ل الاطفال الذين شاهدون التليفز بون وق نفو سوم ميسل و 
الاعتداء وه عدن أن يتذكروا الاعمال العدؤاننة وأن شوموا عثاها إذا 


عسوأ عيل للاعوداء . 


+ - بصرف النظر عن المادى“ الآ خلاتية والقم نجد الأطفال على 


استعداد اتذكر العف وأسدعهال اعالية : 


ع - برغب الاطفال فىأن يكونوا مثلالشخصيات الناجحة ات بروتما 


الخال وبميلون إلىتقلءدها وا كت شريرةأم تعمل فى جانب اير ا 


ون اعتقاد نا أن هذا الاتجاه لتوحيد القوة و تقد يس البطال سواء أكان خيرا 
ام شريرا اتجاها بالغ الخطورة , يهد التر بة الفتية لسيادة امثل الفاشية, وبالتالى 
لنمجيد الخرب والعدان . ويزداد هذا الاتجاه خطورة فالتليفز يون عنه فى السينما 
لآن التليفز يون فى متناول اقءد داعا ينفث سوومه وير سبها فى العقل ساءة بعد 
ساعة ويوما بعد يوم . 
)01 امرجم السايبق ص و#م”م, .عم 


0 المرجع اسايق م لام 


6[ سد 


دور التليفز يون فى البلدان النامية : 
فى بلاد خاف لها الاستعار ميراما من التخلف والفدّر والجبل والامية 
لا بوجد أى مبرر لإدخال التليفزيون ينفقانه الماهظة» إلا أن يكون 
إحدى الوسائل الفعالة فى الم اهمة فى الهرب الجادة التى خوضها حكومات 
هذه اليلاد الحديثة الاتةلال و شعوم اضداا تخلاف واافقر والجمل والامية 
وجميع العو أمل التى تؤثر فى البناء السليم أ لاأمة »ى تستطيع مقاوءة الصور 
الال للاستعمار والاستغلال . 


وينطيق هذا الكلام على الدول الثامية فى كل مكان سواء فى آسيا أم 
فى أفريقيا أم فى أمريكا اللائنة . 


فالتايفزيو ن فى هذه الملاد الى :فثى فيها الآمية والجهل يستطيع 
أن بكو ن مدرسة عامه للأشعب يدث عن طر بها الوعى الساسى والاجماعى 
والصحى بصورة تعو ضكثي رمن نواحى الجبل المنقشر. بل لقد استخدمت 
بعض الدول الناميةهذا الجباز بالفعلق إجراء نيجارب لو الآمية والتدريب 
الميى اوعيمنا ه:أ أن نذوه بالتجر به الرائدة الى أ راها التليفزيون 
العرن فى هذا المذمار راجين أن يواصل جبهوده . 


ول تم الفائدة المرجوة من التليفزيون أقدمت بعض الءلدان على إنشاء 
ساحات للبشاهدة الماع.ة فى مراكز تمع العمال والفلا<ين فى المدنوالةرى 
زودتها بأجبزة التليفزيون العادية 0 ة التلفر بون الثرانزستور حيث 
تنعدم الكور باء . ومن حسن الحظ أن الرورية العربية المتحدة قد أهتمت 
ى الفترة إلا حير بتعميم مر 33 المشاهدة الجاعة فى جميع مدن الجوور به 
وقراها . على أن استكال مثل هذه المراكر الجاعية لرسالتها يستدعى 


وجود لبر واع لم شولى عوسمسمك ندوأات وحح لقات لتعميق | تجارب 


د ات 


والأراء والارشادات أنى بشدمبا التايفزيون لمشاهديه » خاصة ف الريف 
وفى مراكز التجمعات العمالية . 

ولقد أثيتت الناتقفات والتوصيات التى اتخذها المؤتمر الذى عقدته 
الدول الأآفريةية فى لاجوس بنيجر يا فى سيتمير 34و١١"‏ ونظمته هيئة 
الو نسكو لمناقشة دخول التليفريون وتطوره ف أفريقيا » نيدت وعىمعظم 
الدول الأفريقية التامية بالدور الذى يفيغى للتليفزيون الافريق أن يلعبه فى 
حاة شعوب القارة ؛ مراعيا مصالح هذه الشعوب ف المقام الآولء غيرمتاثر 
باتجاهات التاءفز بون ف البلدان الآوربية والآمريكية واايابانية. فالتليةز يون 
فى أفرءة.ا لس مظيراً من مظاه الاج ولص عفرا آ كالما وأسكنه عنصر 
أسامى وضرورى اتجميع قرى الشعب وتعليمه والتروض به وتخايصه 
من روح التفرقة والقبلية التى يستخلها هروجو الفتن وأنصار الاستعمار 
أو أمعنى آخر هو أداةٌ قور لتشكيل وأ عام قوى موء<د يفف مع التقدم 
والتطورء وبوتف من زحف القوى الاستعارءة والرجعية ووسيلة فعالة 
فى الخلة ضد التخلف ف المساعدة المجدءة على تحقيق خطط التنوية 
الإجتاعة والانتهادية . 


النليفز يون العر بى والمجتمع الجد يد : 
بدأ التليفزيون العربى إرساله فى يوليو عام ١5.‏ على قناة واحدة 
وكانت قد رةالارسا لنستغرق خمسساعءات فط بوميا. وقد زاد عددقاوات 
التليفز يون العرنى بعل ذإك إلى رثك قذوأت 6 3 زأدت سأعأ ت الارسال 
البوى لمع أ إذلاىك 1 هه سأعة توهيأ 7 
وألام ر الذى لاشك فيه أن تعدد قذوأت هذا التليفؤنون الناتى” 4 


وكثرة ساعات الارسا ل قد 56 المسئو اين عنه قى أخياا ؟ كثيرة لعلما 





2200 وأجع النص الك مل لدو صيات عن امف كوو قَّ ملاحق هذأ اكتان . 


(١م‎ 


كانت غائية ونتقديرثم. فلء ساعاتالإر سالالطويلة م٠‏ مراعاة المصاريف 
الماهظة الجر 507 والير أمبج قد أاضطر ت التليفزيون الء عرثى إل الاعتماد 
بنسبة مبالغ فيها على معليات البرامج الاجنبية وخاصة الآمربكية . وعل 
الأفلام العر بية اأقد عةوالافلاء ا ندية الى ترو ج معظمما لقم مغايرة عامأ 
لقم #تمعنا الاشير أ 3 ديد : 

وإذا كان المسئولون عن التليفزيون العربى قد أقدموا على إنشاء العديد 
فن القراق الملمرحة والاستعراطية العروبة للياهية فى مل ساعات 
الار سال بإنتاج عربى صمي » فإنهم مع الأسف لم تموا بالكيف اهتمهم 
بالكم واذلك انسمت معظم برامج هذه الفرق بالسطحية والتفاهة وإهدار 
القم الغنية ؛ بل وعدم مسايرة القير الاجتاعية الجديدة بصفة عامة . 


كيا ذى أ ن إعهام التليفز دون العربى المالغ فيه عباريات كر ه القدم 
واستقدام الفرق الاجنبية قد صرف جورءآ من الجممور عن ا تابعة اليومية 
الواعية للمشكلات الرئسيه التىتواجه جتمعنا الاشتراى الناى»وع نالتقدر 
السليم للجهود العظيمة التى تبذها الدولة فى هذا الشأن» إلى منافشة مستوى 
الفرقاللاع.ة ومشكلات امحافظة على لياقة اللاعب و تتبع سير نجوم الكرة 
والتحيز لهذا الفريق أو ذاك تميزا أعمى ما بعكس آثارا ضارة على التربية 
السياسية للجاهير الى تستهدف تعوبد الجاهير على استخدام العقل لا على 
الانسياق وراء الاثارة الرخيصة . 

ففى الوقت الذى استطاع التليفزيو نالع ربى ‏ تشاركه فى ذلك الصحافة ‏ 
أن يحذب اهتهام الجاهير الشعبية ‏ إلى درجة الموس - أحيانا ‏ يمساربات 
كرة القدم » لم ببذل جهداً ماثلا لإشاعة الوعى السياسى والاجتماعى بين 
الطيقات الشعبية العريضة من اعمال والفلاحين وصذار الموظفين واقتصرت 
برأجه - بصفة عامة ‏ على الترفيه عن الطبقة المتوسطة وسكان المدن . . 


د 4|! ب 
وهذا سان بأوجه النقد التى وجمت إلى التأيئز :ون العربى فى سنوات 
انشائه الآولى نذكرها لادراسة والاسترشاد » مع تقد رنا لأجمود الصادقه 
الى تدذل للقضاء على أضات هذا الدتمد والنوو ض إبر امج التليفزيون العرى 
إلى مستوى الرسالة المطلوبةءنه فى مر <لة التحول الاشترا قى. 


بتلخص هذا النقد اموجه الى التليفز يون العر بى فى اللزقاط الدالية : 

١‏ شببه ول 3 القنوات مابؤدى إلى بلملة المشاهد وهروية من ألبر أمج للادة 
إلى ابر أممج الخفرفة 6 وذلك مك التايفز بون العرنى جد هاما هل رسالته. 

0 ره داعام الارسال ما بو دى إلى هموط مستوى البرأامج : 

ع ل الاستعانة بقدر كير من السلاسل والآفلاءانحلية والاجنييةالى 
“لور معظممأ حول الجر 2 والى الزحتر عش أهد العذف : وود دنأ فمأ سيق 
مدي خطورة هذه لبر امج على الاطفال والشساب . 

ع سد للاءدظ أ عددأ من السلاسل والافلام الاجنية الئ عر ضص 
#ررج عن مكرورم سراسة الم.اد الايجان وعدم الاحراز الى تلتزم مأ الدواة 
فى ساستا الخارجية . 

ه ‏ إهمال الريف إممالا بكاد يكون تاما واظبار الفلاح فى بدض 
البرأمج الترفم.4 عظرر ىه إلى كرامته 6 ول شعءق مع اقيم الاجما عمةه 
الجديدة . 

5 ب دم مراعاة اليم الاشترا كية الجديدة فا يعدم هن برأمج 
ومس رحيات 4 وأفلام أو تقد بمبأ بوره مشو هة فجة . 

/أ ب سرطرة عقلءة الطيقة المتوسطة على كل ما يقدم من بر أهيج 5 وم 
عءذأ بصفة خاصة فُْ برأمج الاطفال والبراءج النسام.ة ٠‏ 


رد أنعدام الاق والدو اأزن اين اأير امج 5 


1 

- إحتكار طائفة يحدودة من الفنانين والمتحدثين للبر أمج . 

٠‏ ل عدم العناية الكافية متابعة الإيجازات الثورية العظيمة 
فى ميدان التشييد و الانتاج »وما تدس أإه على حياة الجاهير من تغيرات 
وتطويرات جوهرية . 

١‏ - الإ*مال لشكلاتالشياب وأخاره ونشاطه والقصورفى:وجيبه 


فكرءا وسيأس.ا وفى مز جه على إءتلااف طيقاته فى إواضه طلع.ة وأحدة ٠.‏ 


ومع ذلك فلا بد وأن تنوه ببعض الجوود الفردية التى يدوم بها بعض 
مقدى البرامج التايفزيونية سواء للساصة فى حل مشكلات المجتمع 
وطرحها على بساط البحث ؛ أولتعميق المفاهي, والقيم الاشترا كيةالجديدة 
وهى جهود «بشرة بانجاهات التطور فى التليفزيون العربى وهو التطور 
الذى اذ ثءارأ له : «ضرورة نزول الكاميرا واجهزة التسجيل الى الشعب. 
فى كل مكان على أرض الجمهورية» . 

وإذا كنا قد أمعنا فى تبيان المآخذ التى أخذت عل التليفزيون العربى 
فى سنوات انشاته الآولى» فا ذلك إلا لإجاننا بالدور الاساسى الذى يجب 
أن يسام به هذا الجواز الإعلاتى الخطير فى بناء مجتمعنا الجديد : وهو الدور 
الذى سر رسخاءالدولة فى[نفاق ملابينالجنيبات عليه» علما منها بالامكا نيات 
العيدة الوطم هذا التران ,فل طن :قاد وك :2 واعية أن قا .+ 

والآهر الذى لاشك فيه أن إيحاد هذه القيادة الفكرية الواعية على 
رؤّوس الأجوز 5 التنفيذية والفنية فى التليفؤيون العرنى هو الهدف الذى 
شكل يال اللنتولين ون الخ يفقيوان الغ ف بوينن. أمانة الدغوة بالف 
الاشيرا كي بالانحاد الاشترا ى العرنى فى المر <لة الخاضرة خاصة والدولة 
فى سيلبا إل توفي أجيوة الال وورن الاق أو مسرن 11 
المشاهدة الجاعية بكافة مدن الجمرورية وقراها . 


الففست للا ستّحر 


/ 1 
شسأة المسرح وتطوره : 
يذهب مرحتو الأسرح ا حول الول بأن الفن المسرحدى ف عر 'زى 
إدتبط عظاهر الحياة الإنسانية مئذ وجد الإنسان على الأرض . فالمسرح فن 
بدانى عالمى تمثل أول ما نمثل فى طقوس الرقص السحرى التقليدى الذى 
يه بزال بؤديه المدائيون دى قُْ انلها هذه جد لأخير أو فعا لل . 


فقَد كانت الحركات الإبقاعية الرتدة وسيلة التصمير الشائعة عن أعمق 
مشاعر الإ نسان المدائى. كان الإنساناليداى برقص بدافع الممسرة . ولكون 
الرقص طقسا دينياً فبو يتحدث إلى آلته باخة الرقص » ويصلى لهم بنفس 
الائة 2 راش شذرثم وى عليهم حركاته الرأفصة . ؤهذه الخركات ال#هددة 
الاهداف هى الى أنطوت على نوأة المسرحية وبذرة المسر م2" 


ولعل أقدم مسرحية عرفها العالمكانت المسرحية التى كان يقوم بتمثيلها 
كنة اموس تو والق كاتف اتضوو قعل الآلة الممرى. أ ورين 
وبعثه. على أ فْن المسرح فى مصر القدعة ظل ‏ فما دو فنأ دضاً خااصاً 
>ت-كره || كبنة داخل المعابد . . . ويعود اللفضل فى تطور المسرح ‏ لكى 
وصمم فنأ إنسانياً واجتاعياً 53 طميعة العقلية اليونانية والدمانة الاغر. بقمة 


390 دنار مب تاريخ المسرح ب الفصل الأول . ترجة أحدكال يونس - مجموعة 
الألف كتاب رقم +9“ , 

ع( شلدون تشنى سمسيي #أر بخ المسمر ىف با :لاف سرأك ا <- الفصلى التابى | برجية 
شدريى خشمة مسيم الدار المهمرية ٠.‏ 


84( ل 


التى كانت - على النقيض من الديانة المصرية القدعة ‏ لا تقمم هوة يقة 
بين عالم الاهة وعالم الانسان . فد كان المصر دون القدماء بتصورون أهتهم 
كقوى خارجة عن مجال ال+ياة الإنسانية مسيطرة على تلك الحياة . أما 
الاغريق القديم فكان تصور اللته على شاكاة الانسان هم : كافة خصائص 
الانسان وما فنه من فضائل ورذائل وعو أطف ومشاعر ونؤعات . ولذلاك 
ققد إستطاع المسرح الاغريقى شتا ذفياً أن يتخلص من داثرة الدبن 


الضيقة » وأن يداف إلى حياة الانسان والمجتمع '" . 


المسرح والآرأى العام : 

إن استعراض تار يخ السرح منذ نشمأته حى يومنا هذا يؤكد أن الغن, 
المسرحى فى جوهره تعمير عن ال رأى العام أو عاولة لاتأثير فيه وتوجيبه . 

ولقد واجه الكتاب المسرحيون منذ أقدم العصور ألواناً كثيرة من 
الصعاب بل والاضطراد أحياناً فى سييل إبلاغ رسالتهم الى يؤمنون مآ 
إلى الماهير . 

ويقص علينا التاريخ كف أثار الشاعر المسرحى الاثى معبود ابجاهير 
يوربيدز مشاعرجرور أثينا حين ناقش الاهة الحساب فى مسر حياته» وحين. 
صور مانأة الحرب وأهواله| 4 ودين اضل ف سييل الما نسين والتكو اه 
والميزومين فى معارك الحياة إلى أن انتهى المطاف به بصدور الآمس بنفيه 
ف اننا" ظ 

و ذهب بعس |إمككات إلى سولل القول بأن ال مسرح.-ة السكوميدية 

الاغربقية كانت تحل حل الصدافة الآن فى عرضبا لاوجه الحياة العامة 


.١958 عمد منمور سك ارح واوالممارف‎ )١( ٠ 


(0) شلدون تتعينى - المرجع السابق ص 46 . 


ع 16 د 


وفى عدم مراعاتها لأحد ؛ وفى نر يتها حتى من الالحة وإظبارها فى صورة 

كار دكا تير به ساخرة 6 فق فا اللا شخاص والاشاء رأسواكا : وه كد 
ر. شار فى كتابه تاريخ المسرح أن القصة المسرحية عند الاغريق لم نكن 
3 يج وَأَنْ ال معدل الوح.د كان أأشعب الاثنى قنك اه 


وندقا لقن هاعر كتان الكوفيقنا الاغرءق كثيراً من نواحى الحيأة 
فى أثينا . وتصور مسرحية الرنابير لأرستوفان مدى ما وصلوا إليه فى هذا 
أطجوم »فقدكانت المادة المماشر ة الى عالجما ارستوفان فى تلك المسرحية 
هى نظام المحلفين القضاق فى أثيناء إلا أنمكان يتوجه بمجومه فها أساساً إلى 
كليون الزعيم الشمعى الديماجوج النم تاق لتر قمر عاق سياس + 

بل لقد تطرق أرستوفان بأسلوبه الساخر ودهائه العظيم إلى مهاجمة 
فكرة الحرب ذاتها فى مسر حيته المسماة « ليزستراتا » . 

فن الكوميد يا والصحافة : 

والواقع أن فن السكوميدءا بصفة خاصة قد ظل منذ نشأته الأو لى على 
بد أريستوفان حتى اليوم مرآة لحياة المجتمعات » معيراً عن ثيارات اأرأى 
العام فها . 

ذلك أن الكوميديا تستمد موضوعاتها ومضموناتها وشخصياتها من 
واقع الحماة الاجتاعية المعاصرة » كوسسيلة لأ-كشف عما فيها من عدوب 
ومفاسد ونقدها "2. وهى فى هذا قريمة الشيه بالصدافة . 

وفالضحك لدس رد تسلية أو ترويح ان لتقن ادر هوت 5 تقول 
الدقكوة مد مندور ‏ عقوبة اجتماعية صارمة يوقعما المع بواسطة رواد 
المسرح عل كل من يتحرف عن مثل المجتمع العليا وأوضاعه السليمة 





١ )‏ ( جمد متدوو:اأسرح فعبدالتورةك حاضره ومسةةمله ( ةغل العدد أاأس أمو ١55+‏ ( 


5( ب 


فى أخلاقياتهالشخصية والاجتتاعية . ويستطرد الدكتور مندور قائلا: دومن 
هنا تأنى خطورة ال-كوميديا والوظيفة الاجماعرة اللكبيرة الى تستطيع و 
تنمض ما ء بل إننا ١‏ 0 أت القرن الثامن عدر الذى قأم فيه مثقفوا الطرقة 
الوسطى فى فرنسا بعملية الة,يد النفسى والاجتما عى الو أسعة للثورة اللكترى 
الى أندلعت عام 8 ء كأن فن الترا جديا قد اختى مته عاماء عثأ بض 
ف ين با بعبء القهيد اتلك الثورة عن طريق السخرية المرة العنيفة 
ن استبداد وغطرسة وظلم واستهتار الطبقة الارستقر اطية الباغية على نو 
ما (ثأهد مثلا قى ثلانية 3 كانتب || 0 ممديأ ألما . ر الدكمير بومارد شيه وهى 
«حلاق أشملية » و زواج فجارو.ء وه الآم الأعةع يثك أذ لزه 
الثلاثية بطلا واحداً من أبناء الشعب الثائرين هوفيجارو الذى عمل حلاقاً 
فى المسرحية الأولىوخادماً فى المسرحيتين التاليتين» وجاهر فى المسر حيات 
الثلاثة بتهكمه وعخربته العنيفة بأبناء الطيقة الارستقر اطة وفضم ازيم 
فا آثان املك [ورين التسادن عقت و اشركة كو الل لفن ليها نه نولدت 
<د إيقاف عرض مسرحرته « زواج فيجارو ٠‏ وزج بالمؤلف فى سجن. 
الباسئيل أربع نوات اضطر المللك بعدها إلى الافراج عنه تحت ضغط المد 


|أه تورى || صاعد , . 


فالمسرح إذن مرتبط بالرأى العام منذ أقد م العصور . وقد دعا هذا 
دص النماد إلى اقول بأن الفن ال مسر ح سس ف ج«وهره تعمير عن دوف الامة 
أوععازة أخرف المكاس لاد يارات وال فكار الممثلة لا رأى العام » ومحاولة 
لا 0 ف هل ١‏ أ رأى العام وتوجيهه 4 سو أء اء أكان ذلاكالتوجيه 55-6 ليا 
هدفه صرف الناس عن متابعة المشكلات والقضايا الهامة أو الا غراف 
تفكيرم تجاهها » أم إيحاباً يستهدف لفت أنظارم إلها ودفتهم إلى 
آل رك وَألْدَحْء مير . 


ج/ 05 (حيه 
النهضات القومية و النهضات المسرحية : 
بمو الشعو 7 العام بالعو ة الهو ممة ؛ وأعتداد الو أى العام با مكاسسبف اأسكمير 7 
الى حةمأ الآامة 1 فالمسرح العظيم 3 ىُْ رأى الدكتور على الراعى مثلا اهو 
المسرح الذى يستهدف تصوير الآمة كاباء وإعطاء روح الآمة التعبير الدرانى 
الجول. فن شأن هذا الامتداد وتلك السعة أن يضمنا للعمل الف المقاء لاما 
'ضونذان له أن بصور و خلد أقوى ارات جتمع 5 : 


ويسوق الدكتور الراعى أمثلة تؤيد ارتياط ازدهار الفن المسرحى 
بفترات ايقظة القومية عند الآمم الختلفة على م العصور » فيتحدث عن 
جضة المسرح فى عمد بركليس فى أثينا القديمة على أثر انتصار اليونان على 
جحافل الفر س أأغاز , 4 حيث ظهر فيأعقاب هوذأ الانتصار عالقه ألثر أجمديا 
اثلاث ايلو س وسوفو 4س ونور ددس» 5 عن نهضة المسر الإ جايزى 
عه[ انتصار الاسطول أ ريطان قَْ عود ال ملسي اليزاث ك على اسطول 
الآرما دأ الاسيان الذى لا بشبرء ودذلك حهقالدا ره آلا بجليز لبلودم نصراً 
اكبتوا وحموهامن ن الدمار؛ وأتاحوا لا الفرصة ى تذهو وتتطورء وأ وأقها 
شعور الفخر والاعتداد بالقوه.ة والوط نْ مم 05528 أ ه فى عر 
سامير العظيم الذى ءال من عد بل هن مسر حبأنه مأ لشمكه اذهف 
التذكار 4 لملاده وانتصارا مهأ . 


وفى ظروف مأ ثلة من القظة واأشءور بالعزة القوم.ة ظور 2 
مرأيير فى فرلسأ فى عبد لويس ألرأبع عشر 





)١(‏ على الراعى : (الماذا تقوم اللهضات المسرحية ولماذا #تنى ) ( علة «الجة» العدد 
الثلاثون يوية وموو١)ء.‏ 


سدثر ]ا سد 


فا مرح - إذن 55 هو صوث الرأى العام الواعى 6 وهو عق انمكاس 


روح الامة فى عقل الفنان . والفنان هنا فذان وزعيم فى وقت وأحد : 


ونعو د قال الدكدور الراعى لننقل عنه الفقرات التالية عن المسرح 
امصاصر منذ أقامه الكاتب النرويجى اللكبير ابسن » وذلك أ فى هذه 
الفقرات من تأكيد لاصلة القوية الى بين المسرح والرأى العام وتبيان 
للتفاعل المت.ادل بينهما : - 


بول الدكتور على الرأعى: دعلى أيام دن 526 مفوومات الطفقة 
الوسطى وقيمبا مهن وت وطأة أحداث جسام كانت تتعاقب على العالم عل 
0 الرئين : أحداث مثل الثورة الصناعية واكتشافات داروين وتطورات 
الخرى كيرة فىميدانى الاقتصاد والدين» وتقلنات 7 المغفوومات السماسية 
بوانناءة الحم . وكان أن انعكس هذا كله على المسرح ووجد لنفسه تربة 
خصية فى عقل الأروجى العظم وروحه » فأخذ هذا ».تب السر رح آي 
مروف ألفرد من لجتمع رجلا كان هزآأ الفرد أم اقرأة ان إدحث 
ىْ مسر أنه عن علا و4 الفرد الممتاز ول اهير وعلافه امال بالواقع؛ وفائدة 
الذان للدرد 4 ومأ جاه عليه أحيا ُ من در ... إلىأخر مشكلات مسر حيرات 
أنسن» فوزت هده ال سر << .أت | له م هن قوأعده / وأمدّد تأ ثير ها وحمت 
شاراث ممم سر لجيه أورءة كان رناردشو فى اتجاترأ يا لام تخد أمها. وحدرث 
نفس ألْسّىء شق وزوسيا حدرثك قأم تش.خوف دم 2 مس رحيائه أعذب فَأرِف 
وأوعى ف ظور هن 4ل جتمع فى فى المسرح أ أرومعى 4 وكان : لك فى مأسيه 
1 اربع الكرى . وعل أبدى هؤٌلاء الثلا به 0 6 مضافاً |! مم عظم 


حر هو سثر إذد برج 1 قأمت وضة مسر <ية برى ٠‏ 


و( 


وظفة المسرح فى عالنا المعاصر : 

وإذا كان المسر ح قد سام مساهمة فعالة فى كثير من عمليات اميد 
الفكرى للتغيير الاجتماعى والسياسى فى +تمعنا الدولى الحديث » فن 
الطبيعى أن يكون موضع عناية خاصة من جانب أنظمة الحم القائمة سواء 
منها الآ نظمة الثورية التى تردى إلى تعميق مفاهيم الثورة فى نفوس الجاهير 
أو الانظمة الرجعية الى خثى هن تسرب مثل هذه المفهومات إلى الجباهير 


ما قد يفسد عليها توجيهاتها المرسومة للرأى العام فى بلادها . 


وامصح هزأ بصفة خاصة هن المقارنة بس وصخ المسرح ووظيفته اليوم 


فى الالدان الاشتر ا كرة ؛ ووضءه ووظيفته فى الملدان ال رأسمالية 1 


قينا يسام المسرح فى البلدان الاشتراكية فى اليناء الاشترا فى 
للمجتمع : ويروج للبشّل والقيم الانسانية الجديدة ' و يشيع العزم والتفاؤل 
فى النفوس » ترى المسرح الآورى والآمريى .تخبط فى متاهة اليأس 
والهيرة والغضب والضياع » ا هو واضح فىمسرح الغضب ومسرحالعيث 
أو اللامعقول ؛ وهذا انعكاس طييعى للا'زمة النفسية والخلقية التى تعانبا 
الشعوب الرازحة تدت قبضة النظم الرأسمالية الاتكارية الاستعارية اليوم 
نقيجة الأوضاع الغير عادلة التى يطلب منها تأبيدها باسم الوطنية أو الدين 
وننيجة لضياع القيادة الثورية وتشتتها فى تلك المادان . 

قفن الهو ر ذات المغوى البعيد ما يكاد جمع عليه الثقاد المسرحيون 
مق أذ ظهور مسرح الغضب ورواجه فى انجلترا إنما كان رد فعل مباشر 
لغضب الرأى العام البريطانى » وشعوره بالخرى والعار بعد هعركة السويس 
عام جه ١‏ تللك المعركة التى ل يكن لا أى سند من العدل أو الشرف ٠.‏ . . 


(5) 


1 


من الماضى: ويأسه من الستقبل. ولايمكن بهذا الوضع أن نعتبره قوة دافعة 
للرأى العام تو الورة أو التخمير . 


نشاة المسرح المصرى وارتباطه بالرأى العام : 

ارتيط المسرح العربى فى مصر منذ نشأته الآولى عام ٠م١1‏ على بد 
تعهوب ان صموع 0 نظارة «( بالرأى العام . ولا 2بجو٠تب‏ ف ذاأاك فى عمدو 
ألأسر 5 أعر 2 ظبور الصحافة الشءيمة نفسما . 


ولهد عاج أبنصنوع ف مسر حياته ‏ البى كان يستهدف مما التأ ير والرأى. 
العام المصرى المعاصر له كثيرأ من العيوب الاجتماعية كتعدد الزوجات 
وتحك اتقاليد البالية » وتدهور التي الخلقية . ولم يكتف بذلك بل ضمن 
مسرحياته كثيراً من النقد اللاذع ‏ الواضم أحياناً والمستتر أحياناً أخرى ‏ 

للجاليات الاجنبية » حتى لقد أظبر رجلا سماه جون بول على المسرح » 


و نقد الإجليز قُْ شخصه » 5 نقد الخدبو إسماعيل سس وحواشلته 2005 


وظل بعقوب تن صدوع سنتين كاماتين بعر ضص - هن خلال مسر حأته 2 
أمال القت المصرى وألامه 6 يمسم أعين الشنعب على مأ يكل 4 نقسةه من. 
قا ليد مه ( وعل المظام الى شعر ض ل من حكامه أأطغأة » واوضح له 


ول يكن غريباً بعد ذلك أنيضيق الدبو [سماعيل بابن صنوع ومسرحه 
فغلقه إلى غير رجءة . وينصرف | بن صنوع بنقفس أأر وح الثائرة القائدة 
إلى العمل الصحؤ» رائداً من رواد الصحافة الشعمية الحقيقية » مخاصاً لرسالته 
حتى فى المنق الذى اضطره إليه طغيان اسماعيل . . . 


0 


وقد لي المسرح المصرى أناء الاحتلالاابريطانى أصر فُْ رفع أأروح 


المعتوبة لدى اأشعب» وإدفقاظ روم المقاومة دن صهو قه , 


ومن الواضح أن رجالالسياسة ‏ يشاركهم فىذلك رجالالفن والآادب - 
كانوا يدركون تمام الإدراك الدور الذى مكن أن يؤديه المسرح فى تجميع 
الرأى العام وإيقاظه؛ وحثه على الثورة واستخلاص حقوق البلاد . . 


يما 


بل لقد كتب أو عم مصطى امل عام موما مسر <ية بعنو أن د فت 
الآندلس» إيذّى با الروح القومية . 


و بعد وفاة مصطن امل واصلاأرعم ول فر ال تشجيع السرح ل و«وسر 
نفسه مسرحية شهداء الوطنية البّى قدمها جوق عبد الله عكاشة » وهى 


مسر ديه وطزءة جأسية معر 4 0 5 


أما الزعبم سعد زغلول فقد طلب من الاستاذ جورج انيسن ان 
بالقثيل العرلى بدلا من الئل باللذ- الفرنسية. وفعلا لى جورج أبيض طلب 
معداؤء او لدت وكان .ومماناظ را للبعارف خاو ا اف فرقته المشوورة عام ١51‏ 
وما مذكر أن الفرقة استهات نشاطها مسرحية شعرية عنوانها ٠‏ جريح 
يروت » كتبها الشاعر الكبير حافظ ابراهيم . 


وفى مجال الحديث عن المسرح المصرى ودوره فى تعيئة الرأى العام 
والتعبيرعنه لابد م نأن نشيد وود اأفنانالمصرى لالد الشيخ سيد درو يش 
الذى أقلقى مضجع الاستعار واارجعية بأانه المسرحية الخالدة التى سرت 
بين أبناء الشنعب وطوائفه سريان الروح فى الجسد والتى كانت عق تعبيراً 


عن روح جيل ثورة ١9١5‏ . 





. فؤاد رشيد : اأسر - العرنى‎ )١( 


الإ 


المسرح المصرى وثورة *؟ يوليو : 
أهتمت ثورة 8# بوليو هوا اهتاماً كير | ددا بتشجيح الفنوتث 


ار حك التلفة , وإعدآد الفذانين وإذشاء الفرف المسر<ية 8 


فق عرد العورة أعرد إنشاء معود العميل على أسس جد بد بأسم اللقوك 


العالى للفئو نالمسرحية عا أنشى” معبد لاسينما وآخر للباليه وثااث للموسيق٠‏ 


وفى الو قت نفسه أنثى' عديد من الفرق المسرحية والاستءراضية 
كالفرقة القومية للفنون الشعبية ومسر الع رأ نس ومسرح الاطفال ومسرح 
اكيم والمسرح الكوميدى والمسرح العالمى والمسرح الحديث ومسرح 
الجبب والسيركالقوى. هذا بالإضافة إلى دعمالمسرح القوى وإعانة القرق 
الممرحة الأهلية: واستقداالخبراء والفرق المسرحية الأجنبية ار بط الهركة 
ا مسر حية فى بلادنا بالحركة المسرحية العالميسة والاستفادة من تجارب 
الآخرين . والآمر الذى لا شك فيه أن إنشماء التليفزيون العرفى عام ١5٠‏ 
ود أسهم إسهاما فعالا فى الحركة المسرحية فى بلادناء وفى زيادة الوعىالعام 


,لور الممسرح وزدادة إحدساأس الاهير دو حتو ده ٠.‏ 


وإذا كان إنشاء التليفزيون ومتطلبات ساعات إرساله الطورلة قد أدت 
إلىالا هام بالك على حساب الكيفء ف لا شك فيه أن هناك بادرة تلوح 
بالك لاستمرار التأ كيد على اقيم القدمة التى بنيذها +>تمعنا الجديد . . 


2 


مستقبل المسرح المصرى : 

والحقيقة أن المسرح العرنى فى وضعه الالى انمكاس صادق للتيارات 
والاتجاهات الختلفة ااتى لا بد من أن تزخر ما فترة الانتقال والتغيير 
الاشثر اك 


هذه التيارات الى مثل الصر أع بين القيم القدعة والقيم الب ديدة 
أو بمعنى آخر بين القوى الفسكرية الزجعية والقوى الفكرية التقدمية 
فالآولى ما زالت تحاول بائسة متخفية أن تجذب الماهير إليبا وتوتف من 
أندفاعها التقدىء والثانية تجاهد صادقة لغرس بذور اله لاقات و القيم 


الإنسانية الجديدة فى مجتمعنا النائى . 


وإذاكان المسرح ‏ حكم تفاءله الحى المباشر مع المماهير ‏ أداة هامة من 
أدوات التأثير فى الرأى العامء فإن أملنا كبير فى أن ترداد العناية بالاجورة 
المشرفة على توجيه المسرح فى بلادناء حتى لاتتسلل القيم الرجعية إليه يسم 
العمل الفنى »كا أننا نويد بقوة الدعوة إلى أن تقدم الدولة على دعم الفرق 
المسرحية الإقليمية ومدها بالعناصر الصالحة » حتى لا يتركر دور المسسرح 
وفعاليته فى العاصمة وحدها أو فى المدن!!-كيرى فقطء خاصة وقد ثدت أن 
استجابة جماهير الفلاحين فى بلادنا للمسرح استجابة كبيرة» وأنهم يفضاونه 
على السينها لآنه أقر ب إلى نفوسهم وطبيعتهم . 


ولا شك أن مسرح العرائس - بصفة خاصة ‏ يمكن أن يقوم بدور 
هام فى إشاعة الوعى السيامى والاجناعى لدى جساهير الشعب فى الاحياء 
أأشعمية والمدن الصغيرة والقرى والمصا فسع 0 إس ةطيع امسن 2 المدرمسى 
أن يلعي دورا هاما فى هذا الشأن . 


دعم( 


وبعدء فإذا كان المسرح فى الداخل هو مرآة لحياتنا وأفكارناء فإن 
المسرح ف الخارج هو رسول تُقَافَنا وعنوان نمضتنا وتقدمنا . ولذلك 
فان الآاملى معقدود على زدادة الاهيام ىَْ بلادنا بأعداد الغرق المسر حمة 
والفنية ذات المستوى العالمى للمساهمة فى عرض فنوننا فى الخادج 
وتمثيلنا فى المهر اجانات ألاة لدمية والعالمية . فيلادنا التى تمن بالإنسان 
و السلام العا لمى والتقدم لا بد ران تعر ضص على |! رأعوااء ام العالمى : 9 رأت 
هدأ الإمان الانسان والتهدم والسلام . 





ابم م» م2 *رث , 
[ / آم بص ليا 0 , 


راعلاو وليانها فىلام 


انز ؤإزاعز وس ولياشها فادرا 


ف ختام ه_ذا الكتاب ر أنا من المفيد أن بجمع دق فصل مستقل - 
المقترحات والتوصيات التى #دمنا مها فى الفصول السابقة فى ضوه الدراسة 
الى ف مأ لأجءزة الاعلام الدافة ف العالم وَقْ بلادنا والى ممعم من 
ول" لمأ إلى ود بل م,مة الاعلام ووظيفته على المدتوف العالمى والقوى ٠‏ 


والواقع أن بو ث هذا الكتاب تشير كلبا إلى أن المبمة الأساسية 
للاعلام وأجبزته فى بلادنا فى المرحلة الحالية يفبغى أن تتركز فى المساهمة 
الابجابية فى عملية التدول إلى الاشترا كية . فاذا كانت الدولة تعمل جاهدة 
على توفير الامكانيات المادية اللازمة لتحقيق ه-ذا| التدول » فان على 
أجررة الاعلام ‏ بالتعاون الوطيد مع الانحاد الاشتر اكى الم رلى ‏ أن تعمل 
على توفير الامكانيات العقاية والنفسية والسلوكة اللازمة ادعى هذا 
التحول وحمايته . 

وفى ضوه ه-ذا التحديد لمهمة الاعلام فى بلادناء ووظيفته فى ألمر <لة 
دار ضية الحالية التى مر مها » حددنا ‏ فى الفصل الآول من هذا الكتاب - 
المهمة الأساسية للصحافة فى بلادنا فى المرحلة الخحالية بأنها خلق العامل 
الثورى والفلاح الثورى و الجندى الثورى والطالب والموظف واأاثةف. 
الثورى . 

وتقيقاً هذا ال هدف: طالينا بضرورة ول ملمكية الاتحاد الاشترا كى 
للد سسات الصحفية إلى ملكية شاملة وإيجاءية يتحقق له موجبما الاشراف 


المماشس والكامل على توجءه ممأسة لصحف والمطروعات الصادرة يا 


سيم 1# سب 


وأختيار المسئولين عن الادارة وعن التحرير . والسييل إلى ذلك هو أن 
تصدر هزه 0 والمطروعات عن |ل: يات الماهيربة للاتماد الاشترا عى 
نفسه » وعن أماناته الختلفة . أما مجالس الإدارات المالية للم سسات 
الصحفية ودور النشر ال#تلفة ينبغى 9 بقتصر عملها على الناحية الإدارية 
البحته دون ترخل ف التحرير أو التوجيه أو فى اختيار الاشخاص الذدن 
بوكل إلهم أمرهماء ودون أن يكون دافع الرب هوالعامل الأسامى المسيطر 


على ال مسو لنن عون الو سات الصحف, 7 . 


كا طالبنا بضرورة المبادرة إلى تطبير الميدان الصحق 5 
تطبيراً شاملا م نالعناصم الرجعية المعادية لنظمنا الاشترا كية ومن العناصر 
ا معروفة مالام ١‏ الاستوان ١‏ لقديم والجديد» وبأن #صدر صحف أطيئات 
وأأوٌ سات والمصاح والوزارات والمعاهد الدراس, 4 على ا<تلاف درجاتما 
عن لجان الاتحاد الاشترا كى ووحداته الى تنتظ, جموع العاملين والأعضاء 

فى تلك الحمرات »مع توفير الخصا انة الكاملة لهيئات التحرير كى تمارس 
ملية النقد ‏ والنقد الذانى اليئاء ‏ دون تعرض ابطش الرؤساء و وجوايم 
وخاصة الماحر فين منهم . 

وفى مال إعداد صحفب المستقبل » طالبنا بضرورة تدعم قسم الصحافة 
جامعة الهّاه رةء و#ولله إلى كلمة مستقلة للاعلام ؛ تقوم بالاعداد | السلم 
ا و نا للعاملين مستقيلا فى شى فر فروع الاعلا. ٠‏ مع عدم السهاح 
لآية جهة أجذدية - وخاصة الجامعات ‏ بالتدخل فى إعداد هؤ لاء العاملين 
ف تدريهم » وخاصة فى مرحلة الدراسة الجامعية الآولى » وذللك لأصلة 
الو ِْقَةُ بين إعداد رجل الاعلام وتوجيه الرأى العام . 

ودعونا ف الفصلالثانى من هذا الكتاب ‏ وهواخاص بوكالات الاناء ‏ 
بضرورة تعديل قانون إنشاء وكالة أنياء الشرق الآوسطء بحيث ممشكر تاق 


وم[ ل 

الانناء الخارجمة الواردة عن وكالات الانياء الاجندية » وتوزيعماأ عل أجبزة 
الاعلام انحلية الختافة » بعد استيعاد الأنباء الظاهر زيفراء أو غير الموثوق 
فأ 6 أ الى هيدف حفيق رد فعسل معبن فُْ الرأى العام لا تخدم سو ىن 
مصا الاستعار والرجعية » وذلك حمابة لارأى العام الحلى » خاصة وقد 


ميت الاحداث يز وكالاات الانماء العالمية وعدم دمأ . 


كا طاليّنا بامتداد نشاط الوكالة الى الريف تنشيط؛ لاصحافة الاقليمية 
وإظبارا للاتاهات المتصارعة فه وميا لعامل السرعة ف لكف عن 
هوٌ أمر أت الرجعية صّد مكاسب أأفللا<ين الثوريه ودعما لأرقابة اأشعبية 


على أجوزة السلطة التنفيذية . 


وطالينا فى الفصل الخاص بالإذاعة باعادة النظر فى استمرار عمل محطة 
الشرق اللأوسط لا تحدثه من بلباة بالنسبة لجهوورنا انحلى باعلانم! عن سلع 
لا سمح خطيطنا الاشتراكى بتوفيرها ليا فى المرحلة الحالية » فضلا 
عما تتؤدى إليه رايبا الترفهية الخالصة من صرف ججمهور المستمعين 
فى الداخل وف الملاد العربية عن متابعة المواد الثقانية الا كثر دسامة 
ومواد التوعية التى تحدّل مكانا هاما فى برامج إذاعتى البرناءج العام وصوت 


ارب .: 


وق الفصل الثامن الذى خصصناه للحدءت عن السيما المصرية نادينا 
بض ورة مساهمة السنا المصرية فى إبراز المنجرات والمكاسب الثوريه 
العظيمة الى تتم كل يوم فى بلادناء والقيام بدور فعال ف تدعيم القيم 
الاشتراكرة مجتمعنا الجديد وتعميةهأ فى نفوس الجاهير  .‏ دعونا إلى 
تضافر جوو د العاملين فى كافة ميادن الاعلام ‏ من إذاعة وسيا وصحافة 
ومسرح وتلمفزيون - للعمل على إعادة تشكيل أذواق جاهير نا الفنية رقيمها 


.ع[ لا 


الاجماعية » والارتفاع بمستوياتها الثقافية التى أفسدتما الأفلام الأمربكية 
والافلام المقلدة لها بتركيزها على الجنس والجرعة وحياة الدعة 
والاحلام. 


وأكدنا أهمية عناية السينا المصرية بإنتاج الآفلام النى تؤكد رابطة 
الكفاح المشترك والمصير المشترك لاشعوب العربيسة وخاصةء الأفلام 
التارضية الى تكشف ألاعنب الاستعمار وعملاةه وعبتهم عقدرأت هذه 
الشعوب وآماذا . . 


كا دعو نا إلى زيادة العناية بالافلامالتسجيلية وبالجريدة السيهائية المصرية 
موضوعياً وفنياً . الى تصبح بحق نافذة حية تتابع الشعوب العربية من 
خلاها الا بجازات التى تتم فى بلادنا وتمرات الاشترا كية التى غرمناها فى 
تربتنا » ووجمة النظر الصادقة بالنسية للقضاا الأساسية التى تهم كافة هذه 


الشعوب . 


وقد عرط:ا فى الفصل التأسع أو جه النقد الموجمة لاتليفزيوت العر ف 
الناثى* وطالينا بتضافر جرود المسئو لين عن هذا الجباز الاعلامى الخطير 
مع جوود أمانة الدعوة والفكر الاشتراى لتطوير برابجه مما يتفق مم 
مقتضرات مرحلة التدولالاشتراكى » على اعتبار أن التليفزيون أداة هامة 
من أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية » وجباز لا يعدله أى 
جباز آخر فى توعية الجاهير وتوجببا وخاصة فال لدان النامية . كا أيدنا 
الاتجاه إلى تعميم مراكر المشاهدة ابجداعية فى جميع قرى اجمهوربة ومر كر 
التجمعءات الشعبية حت إشراف رواد من الشياب الاشترا كى الواعى 
«تولون عقد ندوات <ول إلبر أميج أجادة لتعميق المفاهيمو القيمالاشتر أكة 
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ل !(58[ - 


وانتقانا فى الفصل الءاشر إلى الحديث عن المسرح : فعرضنا للتيارات 
النافة الى :#تصار ع فى المسرح المصرى فى المرحلة الخالية » وظالينا بازدياد 
العناية باختيار الاجهزة المشرفة على توجيه المسرح » حتى لا تتسلل إليه 
القيم الر جعية تحت ستار العمل الفنى . كا أيدنا الدعوة إلى دعم الغفرق 
ظ 1 حية الاقليمية خاصة يعد ما عرف من أن استجابة الجاهير عاءة 
وجهاهير الفلاحين والعمال خاصة - المسرح بشخوصه الحية وباتصاله 
الانسانى المباشر » أ كثر وأبعد 7 ْ من استجابتها للسيئا وحركتها السريعة. 
وقد أكرنا كذلك أهمية إعداد بعض الفرق المسرحية إعداداً عالماً 2 
تكونان سلا لثقافتنا وحماتنا الجديدة فى الخار جَ ورائدة للفرق الاخرى 
ف الداخل. كا أوضحنا أهمية الدور الذى يمكن أن يقوم به مسر العرائس 
و امن حَ المدرسى ‏ إصفة خاصة ‏ فى إشاعة « عى السياسى والاجتياعى 
لدى الجاهير الشعمية وجاهير الأطفال والشم 


هنم خولاصةه سير بعة للنتاتج الى أنتهينأ ألما من خلال البحوث الى تضدنبا 
هذا الكتاب » والتى كان من أم أهدافها ديد وظيفة أجبزة الاعلام فى 
بلادنا ومسئولياتها فى مر حلة التحول الاشترا ى . 


ولس م من دك ف أن هذه الننائج | انما نشير 13 7 : فى ا مهاية إلى ضرورة 
إشراف الاتاد الاشتراى إشر افا فعلياً على توجيسه سياسة كافة أجوزة 
الاعلام ىُْ بلادنأ ودروره ة أضطلاعءه بالتخطيط المتتأبع لهاء وباختيار 
الاشخاص الذن تعهل إلجم إدارتما والعمل 3 ّ 


الي ولج والصوار 


الفقرات الواردة بان الصحافة بالميئاق 


2 إن در به النقد ضاعت قُْ هذه الفنر 0 بضياع حدر 3 الصدافة 
ول يكن الآمر هو برد القوانين الصارمة الى وقفت بالمرصاد لخرية 
النثر ور صضصت بالتشر بع حظورات بر تفع على التقد ونوسءعت ف 


هذه الحظورات إلى حد كاد أن بجعل الام دامساً وشاملا . 


إنما طبيعة التقدم الآلى فى مبنة الصحافة نفسها أحدثت أثراً لا يقل 


فى صوره عما أحدثته قوانين القمع والكبت . . 


لقد كان من 0 التقدم الال فى مونة الصدافة واحتياجاتما المتزايدة 
إلى الآلات الحديثة وإلى السكمرات الهائلة من الورق أن وات هذه المهنة 


العظمة 4 ن كو ا عا تاق إن أن أضودت عماءة رأسمااءة معودة. 


إن الصحافة فى هذه الفيرة ومع هذا التطور لم تكن قادرة على الحياة 
إلا إذا ساندتها الأحزاب الخاكة الممثلة اصالح الإقطاع ورأس امال أو 
إذا اعتمدت اعتماداً كلا ليأ على رام المال المستغل الذى كأن ملك الإعلان 
م مللكرته لاسزاعة والتجارة . 


إن سلطة الدولة والنشر 3 اكعياع [ أولا) قن 0 الصحافة 
الصاح الحاكة وذلك م 

التى وقفت سد حائلا دون الحقيقة . 
كذللك تزايد الخطر على ما تبق من حرية الصحافة ( ثانا ) بتزايد 
احتياجات المبئة نفسها لمعدات التقدم الآلى ول يعد فى قدرتما إلا أن تخضع 
4 


6 طريق قو أنين اللدض الظالمة وعن طريق الرقاية 


و 


ع 1 ع ]1 عند 
لارآدة 557 المال المستغل 0 تتلقى م... ك4 ( وأدس ون :ادير أأشعب 1 
وعرااوا كافك سام :و الام 1 

( من الباب الخامس «الدعقراطية السليمة» ) 


2 أن النقد وأانقد الذاف من م الضمانات لحر به ؛ وأقد كان أخطر 
مايعرقل حر بة النقد والنقد الذانى ف الماظيات السماسية هو تسا ل العخاصر 
الرجعية إلها . 

كذلك فقد كانت سيطرة الرجعية على الصحافة بح سيطرتها على 
المصالح الاقتصادية تسلب حرية الرأى أعظم أدواتها . 

إن أستعاد أأر جحية سقط دكتاتو ر به الطمقةه الو أحودة و بفتسم أ لطر اق 
أمام ديعمةراطية جبيع قوى الشعب الوطنية . 

إنه يعطى أوئق الضمانات لحرية الاجتماع وحرية المناقة . 

وكذلك فإن ملكية الشعب للصحافة التى حققت بفضل قانون تنظيم 
الصحافة الذى أكد لها فى نفس الوقت إستقلالها عن الاجبزة الإدارية 
للحم ول انتزع اأشعب أعظم أذوات حر به الرأى 57 أقوى أأزمانات. 
أقدر يا على اأنقد . 

إن الصحافة علكية الاتحاد الاشتراكى العربى لها هذا الاتحاد الممثل 
لقوى الشعب ااعاملة قد خلصت من تأثير الطيقة الواحدة الحاكة كذلكه 
خلصت من نحكم رأس المال فيها ومن الرقابة غير المنظورة التى كان يفرضبا . 
عليماأ بدوة 2 فَْ مواردهأ 5 

إن الضمان احقق خرية الصحافة هوأن تمكون الصحافة للشعي لتشكون 
حرمًا بدورهأ [متداد 4رءة اأشعب 5 


( من الباب الخامس ©» 


عه ال21 ]ات 


.« 


«إن الكلمة الحرة ضوء كثماف أماءالدمقراطية السليمة وبئفسالمقدار 
فإن القضاء الجر ضمان تهائى وحاسم لحدودها. ظ 
إن حرية الكلمة هى المقدمة الآولى للدمةراطية . 
وسيادة القانون هى الضمان الآخير ها . 
وحرية الكلمة هى التعبير عن الفكر فى أى صورة منصوره . 
كذلك فإن حرية الصحافة وه ىأ برز مظاهر حرية الكلمة بجي أنتتوافر 


لأ 03 الضمانات . 


إن الدعقراطية السليمة عفهومها العميق تزيل التذاقض بين الشعب وبين 
الحسكومة حين تحوطا إلى أداة شعبية ولكنالص-افة المرة حي أنتكون 
رقيباً أمينأ على أدأة الإرادة الشعبية شأنها فى ذلك شأن امجالس النمابية » . 


( من البان السمابع « حول الاقاج والمجتمع » ( 


قا ررسلك رون العربيه اليرة ' 
بالقانون رقم ١65‏ لسئلة ١97٠+‏ 
بتنظيم الصحافة"") 

باسم الامة 
رئيس اجمووريه 

بعل الإطلاع عل الدستور الؤؤقت »: 

وعلى المرسوم بقانون دم وله كنيف العا أن الاقلي, ال مضرى 
بشأن المطبوعات » 

وعلى المرسوم التشريعى دثم +ه المؤرخ فى م أكوير سئه 9و١‏ 


الصادر فى الاقلء السورى بتنفيذ قانون المطمو عات العام ( 


1 
وعل القانون ردقم 6 ١‏ أسنة ممه ١‏ قْ ان عض الاحكام الخاصة 
بتنظيم الصحافة ى الاقليم أالسورى » 


قرر القانون الأتى : 
مادة و - لا جوز إصدار الصف إلا بترخيص من الاحاد القوى . 
و اشصاد 5 لصحدف ق تطبيق أحكام هذا الما تون الى أقد والجلاات وسار 
المطبوعات الى تصدر باسم واحد بصفة دورية ويستثتى من ذلك انجلات 
و النشر أت الى تصدرهأ الحيئات العامة و المعيدات العلدية والنما بأت : 
وعلى أصحاب الصحف الى تصدر وقت العمل بهذا القانون أن >صلوا 
عل ترخيص منالاتحادالقومى خلال ثلاثين يومامن تارخ العمل بهذا القانون. 





(١)اللريدة‏ الرحمية فى #4 هايو سنة مجكهؤزو- العدد لم9١‏ 


- 
:مأدة ١‏ لها >وز العمل ىَْ الصحافة إلا أ حصل على ثر خيص 
بذلأك من الاتحاد القوهى وعللى كل دمن تعمل أ لصحافة وفت صدور هذأ 
القانون الحصول عل هذا الترخيص خلال أربعين يوما من تاريخ العمل 
ذا القانون . 

مأدة م - :وول إلى الاتحاد اللقومى مأ-كية الصحف الانية 6 
ملحفاتها وشفل أليه ا لاصحاما هن حدوق وما عليهم من البزامات وذلاك 
مما 0 تعو يبوم دقممتمأ مهدرة وذهأ لاحكام هذا المأ ول : 

صحف دأر الاهرام ٠‏ 

صحفب دار أخمار اليوم . 

صححدف دار ردرز الروسف . 

صحف دار الال . 

و تعمير هن ملحقات الصحف اواجوكه غاص دور أالمحف والاألات 
والأجمزة المعدة لطبعها أوتوزيعها ومؤسساتالطباعة و الاعلان والتوزيع 
المتصلة ا . 

مادة ع5 د كلل در التعويض المستحق لاصحاب ألصحف لذجنة 
تشكل برئاسة مستشارمن عكة الاستئناف ومن عضوين مختار أحدهمامالك 
الصحيفة وختار الاتحاد القومى المضو الاآخر وبصدر بسكل اللجنه قرأر 
من رئيس أبجموورية . 

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وبعد سماع أقوال ذوى الشأن » 
وو كن نَ 7 آر أ 5 مأ 4 عبر قله للطعن فسمأ بأى طرٍ ف هن طر ف الطعن ٠‏ 

مادة ه - بو دى التعويض المقار إليه فى المادة السابقة سندات 
عل الدولة خائدة سعر هأ 0 تستبلك خلال عشرن سه ٠.‏ 


حك ٠‏ م | مسب 


و«دصدر قرأر من رئاس أجمبوربة امعءين موأعرد وشروط إستهلاك 
هله السئدات وشروط تدا ولا 9 

ماد 1" امسن يشكل الاحاد القومى هوٌ سسأت خاصةلادارة الفدف الى 
كران ودين 5 اوه سين اين دار ول مسكو لم4 إدارة صحف ألو سسة. 


مأدة /ا سس يعين لكل ججاس إدارة رئدس وعصو مئتدت أو ين 


ويتولى المجلس نيابة عن الاعاد القومى اشر قجميع التصرفات الةانونية . 

مادة م - لا يو زللشخص أواطيئة التىكانت تدير الصحيفة أن تماشر 
أى عمل فيا يا لا يجوز لأاىموظف أن بوم بأى عمل من الأاعمال الداخلة 
ف إختصاص #4اس الإدارة أو العضو المنتدب إلا بتفو دض منه . 

مأدة 8- بحب على كل شخص طبيعى 31 اعتسارى يكون مديرآ 
أو مشرفاً أو مودعاً لديه أو حائزاً لأموال أيآ كانت ملوكة للصحفة أو 
المؤسسات المتصاة بها أو بكون دائتاً أو مدينا لها أن بقدم للعضو اانتدب 
بانايذلك مقفوعا بالمعتتدانت فى ميعاد لا يحاوز ثلاثين يومأ من تارعخ 
العمل ,بهذا القانون . 

مادة ٠١‏ - يعتير باطلا كل تصرف أو إجراء يتم بالالفة لاحكام 
هذا القانون. 

مادة ١و‏ - كل طذالفة لآحكام هذا القانون يعاقب مر نكما بالحيس 
مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا جاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين 
العهّوبتين . 

مادة ١١‏ يلغى كل, نص خالف أحكام هذا القانون . 

مادة ؟١‏ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقايمى 
أجبورية من تأر بخ أشره . 


صدر برءاسة اججبوريه فى 9؟ ذى القعدة ولا ١‏ ( ع" مايو سئة ١950‏ ). 


ا كر رايا حي 


القانون رقم 7 لسئة 59٠‏ الخاص بتنظي,م الصحافة 


إن ماءكية الشعب لوسائل التوجيه الاجتماعى والسيامى أمر لا مناص 

منه ق تمع دددت صورته باعتيار واعرفيذاً دعقر اط اهار ا 

ل إن ذلك الوضع يصبح ننيجة منطقية لازمة لقيام أنحاد قومى ؛وجه 

العمل الو طنى الإيجاى إلى بناء اجتمع على أساس من سيادة ااشعب وتمله 
بنفسه مسو ليات العمل لإقامة هذا اليتاء . 


وإذاكان مئع سيطرة رأس الال على الحم من الأاهداف أأرئسية الستة 
للدُورة بأعتاره أحدالطرق القو 2 لاقامة دعةرأطية دمةهء فإن هذا إساتمعه 


0 فيظن 


لى وسائل التوجيه ؛لآن قوة هذه 
الوسائل وفعاليتها ما لا ييكره أحد » ووجود أى سيطرة لاتستهدف مصالح 
ااشعب على هذه القوة تستطيع أن تنح ما إلى [رافات قد يكون لها أثرها 
الخطير على سلامة بناء امجتمع كا أن يرد وجود مثل هذه السيطرة يشكل 


تناقضاً كيرا فخ أهداف المجتمع ووسائل بنأئه ٠‏ 


ولمس هناك من بجادل فى أن ماكية الشعب لاداة لدوم به الامانة 
وهى الصحافة ؛ هى العادم الوحيد من هذه الانحر افات كا أنما اأضيان 
الثايت لحر بة الصحافة الحقيقية مضموتما الاأصيل وهى عق الشعت فى أن 
شابع رات الهوادث والافكار وح<قه فى إبداء اه فيبا وتوجيبها ما 
فق وإرادثه . وعلى هذا الندو بتحةّقلاصحافة وضعما فى المجتمع الجديدء 


مأ عتيارهأ ءا من التنظيم الشعى الذدى لا مخضع / للجباز الادارى واءا هو 


سس 8019 سم 


ساطة ذو جيه ومشاركة فعالة 2 بنأء المجتمع 6 أ ع ف ذلك شُأن غبرها من 
السلطات الشعبية »كالم مر العام للاتحاد القومى وكجاس الآمة . 


وكانت هذه هى أل مهال التى استوحى هنما القانون رقم ١65‏ لسئة .>و١‏ 
تصوصه والى بها تتأكد لاشعب ملكية وسيلة التوجيه الكيرى والتى مأ 
أيضاً تنأ كد المعانىالاصيلة للدمقراطيات والربات وفمقدمتها الصحافة . 


نا على هذا كان من انتم على المشرع أن يتعرض بالتنظيم لللكية 
الصحف 5 بتعرض أ بضأ لأ شخى أن شوفر لكل من بتصدى لذهذه الخدمة 
العامة الجليلة الشأن تمكينا لرسالتها من أن تؤدى على غير نحو تتحقق به 
أهداف المجتمع الديمةراطى الاشتراى التعاوتى . 


سرع انرق الروق قبن 
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حدرث ا اروب تدا فُْ عةقول الدشر ظ شق عقول البشر يشيغى أن تلى 


اع قلاع الدفاع ع السللام'"' 


وحدسث أن جمل ؛ى الدشر بعادات و«<ياة بعضبم بعضا ويتشايه 
المشكلات اأرئسية فى حدساة السواد الاعظم من لاقي أأشعبية كل 
الملدان كان داما على م || تاريخ سيمأ عاما لذلك الشك رانعدام الثقة بين 
شعوب العالم اللا م الذى أدى فى الاغاب الاء م إلى استغلال تلك الشءوب 


ف ل حدر وراب ضد بعضمأ المعض لا تخدم مال ١‏ مأ جميعأ 5 


ركيت أن الذروت العالة الشية اق نشردها اامرف الاول. دن هذا 
القرن إتما نشأت أساسا عن إنكار ميادىء الدعةراطية المبفية على احترام 
السكرامة البشرية والمساواة فى ألا<ترام بين اناس والترويج بدلا من ذلاك 
عن طريق التعصب أو الجبل أو الرغية فى ااتضليل ليدأ عدم المساواة بين 
الناعدى بزلا تا مون خدمة لمصاح الفئات الا<تكارية وجار الحروب على 
اختلاف جنسياتم . 

وحيرث ث أن نثر الثقافة على نطاق ق واسع وتربية الإ نسانية على ادثرام 


أَح والخر ياه ية وأ|أسلام تعر من الأمور الاساأ سيك ة لخهاءة كراءة الإنسان 


00 


000 النيروة المتقول ونأ .كون ف الأصل اأماب الى من مشر ذ ع لد ةوف الدولى. 
لصأ ذة الذى وصبعة ا أؤلف فى كتابه 22 الصمصحافة والسلام العالمي © . 
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وحيث أن السلام المبنى على جرد الاتفاقات السياسية والاقتصادية بين 
الحكومات لا يمكن أن يكون هو السلام الذى يضمن التأبيد الكامل الدائم 
الخلص أشعوب العا 1 مالم لعمه أنده الترايط العقلى وألء اطفى وه الى الشر 
فكل مكان على ا سأس المعر 44 ة الوأء. كه 4 لمأ هير الشعوب ا الأوضاء الننا سمه 
والاقتصادية والاجماعية إلى وبر 2 <رأ: مم ومعيشتهم الوم.ة 

وسوييقة أن الص-افة بحك اتصالها اليومى المباشر ماهير الشعوب فى كل 
بلدان العالم وح الثقة الى تمنحبا الشعوب لصحاقها وحم كونما أداة 
0 م أدوات نشر الثقافة والوعى على نطاق جاهيرى وأسع سح أقدر 
فإن 5 الصحافة العالمية تعلن لشعوب الءالم أجم جمع بأسم الصحفيين 
شر فاه الذن تعدسولن المقيقة وممءولك حيانهم ف دار أ ارتياطهم بعول 
الشرف الدولى التالى ليسكون هاديا لهم ومرشداً فى أداء ميمتهم . 
وهذأ | أعود [ مأ ليع عن هلد بر م العاماين ف م.دآن أ اصءداأة 
والإعلام مدى جسامة مسو ليانهم أمام شعو مم وأمام التار 2« وه لدور 
الايجانى الذى مكن أن يقوموا به تدعما لمبادىء الآمم المتحدة ولاسلام 
أ وا( عقون الدولى ف ظَل امحة والتفام يبن ال 5 


2 ى 
ويمقتضى هذا العهد يتعبد جميع العاملين فى جمعالأنباء والآراء أو نقلبا 
أ د اوزاجم | أو ااتعاء 9 ق عليما والمكةتخلون بالكتابة الدورية المنتظمة لاصحف 


وغيرما من وسأ ل الاعلام أجاء ى أو بالدشبرافن علءها على مأ أن : 


7 


المادهة الأول 
أن يراعوا خلال قيامهم بأعمالهم تدءيم فكرة التعايش السلمى بين 


الشعوب فى شى الميادين ١أس.اسية‏ والاقتصاد له والعليية . 


١08‏ اح 
المادة الثانة 
٠‏ أن يعملوا على اجتثاث جذور الفسكرة الخاطئة التى يروج لها عملا. 
الحروب والاستعمار والبى تقول كدمية الخرب 5 بأنهناك بع ض أ أشكلات 
الدولءة الع لا سخمل إلى حالمأ إلا باستخدام اأقوة : ظ 


و 3 إذلاك بتعهدو لاب ولو أدى ذلاك إلى التضحية مم درج على أسمدته 
بالسق الصحئى ‏ بالإقلاع عن لثير أى مادة حتمل أن ين الخوضب أو 
فقدان الثقة أو الكراهرة أو الاء:كار أو الاستعلاء ين الشعوب أو أن 
يشوم ا بيد الندو انراق 13 ون هالو با تبيراعوا داها نس المراد 
الى تدعم التفام والتعاون بين الشءوب ومعرفة بعضبا نحياة البعض الاخر 
وترائه وثقافته وإبراز هذه المواد » وأن يؤيدوا داماً مبدأ عدم السام 
لآى دولة بالحصول على أى مكسب كان عن طريق العدوان أو الضغط . 


تو جيه الإنتاج للحرب و نمك بك ال موارد الطيءءة والجوود الدشربة فمأ له عوك 


على المجتمع البشرى بفائدة . 


وأن يدعوا إلى نبذ سباق التسام الهالى » وأن يذبوا شعومم إلى خطر 
تارب القئبلة الذرءة والطهيدروجينية وغيرها من أساحة الدمار الشامل على 
مستقبل الجنس الدشرى و أ #معوهأ على المطالة بتحريم [نتاج ه-ذه 
الاساحة وتدارمما » و أن يطلءعو ها داماً على الاكا أت العظيمة لاستعمالاات 
الذرة السامية . 

وأن يكشفوا لا عن الخطر الأكيد الذى يكين وراء ترك مصانع 
الأساحة والصناءات المتصلة .با اتصالا مباشراً فى أيدى الأفراد ورءوس 
الأموال الخافة : 


لدبت 5ه ١‏ سمه 

اكادة الثالئة 
أن يكشفوا أشعوبهم خطأ الفسكرة التى تروج للاستعمار على اعتيار أنه 
الطريق إلى حل الأزمات الاقتصادية وأن بزحوا الستار عن القوى 
الا <تكارية والح الح الخاصة الى تسكن ورآاء هذه الفكرة الى أسمادت ف 
حدر بين عالمءةين 2 أقل من و ور دكن الزمان ا وراء مدل وطاءة 
وتعصبة مضللة » وأن يتحبدوا داتماً قضاءا شعوب المستعمرات ويقفوا 
يحانها ويدعوا اناصرتما واحترام حقبا الطبيعى فى تولى أمورها بنفسبا 
وق الاشتراك على قدم المساوأة قي وك الْمَقَدم الإتسان والماة الدولة . 


المادة الرابعة. 
أن ببينوا لشعومم الخطر البالغ الكامن فى سيطرة فسكرة الحصول على 
أكبر قدر يمكن من الربح على الإنتاج وخاصة إنتاج المواد الاستهلا كية 
الاساسية التى لاغنى عنها للسواد الأعظم من الشعب فى حياته اليومية» وأن 
دعوا إلى تدخل الحسكومات تدخلا فعالا للحد من سيطرة فكرة ال+صول. 
على أ كبر قدر ممكن من ألرحح على توجيه الإنتاج أو على التعادل التجارى. 
سواء فى النطاق الملل أو الدولى . 


وأن بوضحوا لشعوبهم حقيقة الآوضاع الاقتصادية القائمة فى العام 

وأن يبينوا لهم على وجه خاص خطر الاحتكارات على رفاهية ة أشعوب 

وطمأ اممو | والدور الذى تممه ف إشاعة أليوٌ س والمطالة والخوف 
والكراهية ولن اأعرووت وق إثارة التور الدولى والحروب ٠.‏ 


وأن شتمعوا بيقظة تامة كافة الحاولات والاؤاممات الا>تكارية الى 


ترى 9 الع- © صفغو السسلام العالمى سه 00 القدو لفن عأم كن ١‏ ده 
وكشفوها لارأى العام . 


سه /اه ١‏ عت 
وأن بدعوا إلى نبذ كافة التسكتلات العسكرية والاقتصادية العدوانية 
للقائمة حالياً والتى تقسم العام إلى معسكرين وتزيد من التوتر الدولى 
عو خطر الجر باء 
اكادة الخامسة 


أن تعيدوا 0 قدسية الخبر يحيث لا” بيح ميد لقعم أن دير 
الخير ملو:] باون خخاص أو فوينا توجمأ فعا » وللصحيفة مع ذلك أن 
سكتب التعليق على الخبر يما يتفق مع سامما فتتحاثى يذلاك التحم قَْ 
القارىء مرتين وتليح له فرصه عادلة لا بدآء 5 أيه الشخمى فى الخير 
وفى ااتعليق ٠.‏ 
المادة اأسادسة 
أن براعو | داماً زيادة ثقافهم والارتفاع عستو ى المادة الصدفية 
ونب التفسيرات الغية لللاح داث وبث روح المقاومة 0-5 
والاجاهات الفاشية وعدم الخوض ف أأو اضيع التى جهلونها وإتاحة 
الفرصة المختصين لاك تأبة عنها » ومر_اعأة تزويد القارىء عدر 0 من 
المعلومات اأصحيحة فى كافة التواحى السياسية والاقتصادءة والاجماعية 
والعلبية والثقافية والدولية مع البعد عن الخوض فى أخبار الجر ءة وسير 
الأفراد ما لم يكن ذلك لمصاحة عامة ظاهرة كتليل اد ا 3 أ 
علاجها أو تيم العمل الفنى أو الإنتاج العلمى أو الآدى . 


المادة السابعة 


أن بروجوأ لهم اجتماع. 4ه 4 ودولية جل دل م ف تقال بر الاشخاص والدول 
كون أساس التقدير فما مدى الجوود التى سذلوتها فى سبيل الرق بالحضارة 
البشرية وحل الف كان اللا سامءة لمملا يبن و ندعم 5 ااتعاش السليمى 


ل رن ا صمت 


والرقاه.ة العامة 000 عن مرطارة عناصر الجشع والاستغخلال والاستعار 


أأياحة ع تقد فدكرة ج 9 ول مومه اوت 
امأ حم نَ ايلم فوس 2. و 0 36 5 نا قن حر واه 9 


وات بدركوا بوعى مدى المدئولية الجسيمة التى تلقها الإنسانية على 
كواهلهم فى سعيها العظيم لتنثئة الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب 
فى كافة أنحاء العالم على الإمان بهذه القم الجديدة واءتناقها . 
الادة الثامئة 
أن براعوا ويشجعوا كافة القوى الصاعدة فى المجتمع التى ترى إلى 
تحرير الإنسان عامة ‏ والمرأة خاصة من أغلال الافكار وامعتقدات 
و الهم الاجتماعية الى ل تعد تتفق مع التقدم العظيم الذى وصل اليه العقل 
الاساق قمرحاتة اطالينة أو الى تقفيم ف .سيل الاطون فو المراو اد 
الاجتماعية واأسياسية والاقتصادية بين بنى اابشر . 
المادة الباسءة 
أن بشوا ويشجعوا روح الشعور بالمسئولية بين الجماعات والافراد 
والشباب بصفة خاصة » وأن ,برزوا الئل الاخلاقية الخالدة التى تدعو 
إلى الصدق والشجاءة والعمل والحب والعفة والتزود «ن العل والرحمة 
والآخاء والشرف واللكرم والإخلاص والتواضع والإقدام والتى تلبذ 
الكسل والكذب والجررمة والاعتداء والقسوة والجبن والجشع|والحةد 
والتواكل وإفشاء السسر والخيانة والافتراء والقاق والتزوير والآانانية] 


والح والاستغلال والاستعياد و أتحصب ٠‏ 


وأن براعوا ذلك كله فى تصرفاتهم الشخصية والمهنية . 


سد به اج ١‏ عم 
المادة العاشره 
أن بروجوأ دول كال لاد ظ الام أأتددة وَأ بوالوأ إراز 
بجرودات تلك افيئة فى شى الميادين فى سبيل السلام والتعاون العالمى 
والتقدم والرفاه.ة المشتركة لاجنس البشرى » وأن بتابعوا بيقظة كافة 
الحاولات الى ترمى إلى التحقير من شأن تلك الحرئة أو فروعرا أو وكالاتما 
ال #دافة 53 الا#راف مأ ل4دمة المصالح الآنانية لآءة دولة من الدول ل 
تجاهلها والعمل خارج نطاقبا ويكشفو! عنها لأ رأى العام العالمى . 


الادة الحادبة عنسرة 
أن حترهوا الاحكام التى تصدرها اناك الصحفية التأديبية ‏ بناه 


على هنس الملدق المرفق مولأ العهد فيد على اأخااؤين لتعود امم ؟و جيه . 


امك “ند 


المؤعر االحاص بإأدخال وتطور التلية فز بون 


01 | 


فى أفريقي 

جاسسمه البرامج : 
لما كان من المسلم به )2 أن التليفز يون » وخاصة باليلاد المتعاورة / 
يغتبر من الناحية التأثيرية أ 9 قوة من أى وسيلة أخرى من وسائل 
الاتصال الجاهيرى 1 وإعانا منأ , اه بتعين على أولئك المسئو لين عن إدارته 
أن كونوا من ذوىالكفاءة الحقة ؛ من وضعو|أ: نصب أعِيّم خدمة الشعب 
كوحدة متكاملة » مستخدمين التليفزيون من أجل أعظم الأهداف القومية 

سب » ذا فإن الم مر يوصى عا يل : 


ات أنداق .سيل الرصول إل ال حدة القومية: 

(١ )‏ دعي على ألهيئات الإذاعية الافر بقة أن 0 تددم كل 4 
أنواع البراء ج التليفزيونية المناسبة » التى مكنها أن تساعد على ربط أجراء 
الام عا مءأ 5-3 وفكر َ 6 واف تصادياً . 


) ب تمعاين أن ” كنم مثل هذه البرامج أهداف الامة 5 م تكاملة 
أكثر من خدمتها أقطاعات تحددها اء لات جخرافية أو عنصر به أو 
اقتصاد 4 ة أو اجتاعة بسك أنه اسدين بذل هل كميرة هو للحفاظط على الثر أث 
الثقافى الوطنى للجاعات المختلفة السلالات فى الللاد بأكلها . 

)010( نظلمت الموالسكو هذا اميك تمر ف لاجوس قَْ ساشمير ١9514‏ وحفره طائفة من 
الخبراء العالميين وبعد مناقشات استمرت أسبوعين انتهوا إلى هذه التوصيات التى نوودها هئأ 


شكون فل اول الباكيت: .. 
1١010‏ 


4 عند 
(ح) يتعين أن يستخدم التليفزيون كقوة باعثة على التطور الاجتماعى 
وعل تطور طْ رأئق الحيأة . مأ فق والعصر الحديث / وعلى | م ثآرة المساهمة 
اأشعيم4 ان ف مجالات النشاط الثقافية والاجتماعية والروائية ولا أ 


( 5 ) لا بد من إعداد التسهيلات. الكافية » ليس بالفسبة لعرض 
البرامج من داخل الاستديو لخسب » وإنا بتعين أيضأ تسيرها إما عن 
طريق الاذاعات الخارجية » وإما عن طريق الو<دات الفيلية » وذلك ليم 
00 إبرأميج لوكين حداة القسي افق البلاد باكلا ض 


ل على اطيئات الاذاعيسية 9 تنظر إلى التعايم ٠‏ كحقل 
يدب أن يأعب قره التلمفز بون ذوراً يوا وَأنْ تعطى أه أسقية ألدور 5 
ظ وتسلما يذ 

) |) عل هيات التليفزيون أن تيسر إمكانياتها لإذاعة البرامج على 
المدارس والمعاهد التربوية » ؟ بتعين تسيرها لتدريب المدرسين . 

) ب ( معين استخد ام التلةز يوت كأداة فعاله فُْ غاربة الاهية وإزاله 
الحواجر اللغوية . 

(<ح) إن التعاور القوهدى لا ول 0 يعاو نه وعمل على تشجمعه 
الاذاعا تت التليفؤ يو نيه العر ضة 6 و5 داك ا الخاصة بارتقاء 
المج عع من الناحية التءا مهمه 1 دسا تلك اليرأ جم ىئ تصور المشروعات 
القومية وتلاك ألتى : #صص أو بأدة تعداد العال المأ هربن وكفاءتهم . 

() إن المدرسين المكلفين مساعدة المشاهد.ن للاستفادة من اليرأه» 


التعلميةء لا بد وأن يدربوا بعناية فائقة لاستخدام البرامج بطر يقة فعالة 


سد م0] د 
مؤثرة »ىا لا بد وأن يساهموا مساهمة وثيقة معهيئة التايفزيون فى مخطيط 
مثل هذه البر أمبج . ظ ظ 


ب د اه بتعين وجود اقفن درجة من درجات حسن انيه وااتعاون 
بين هيات التليفو؛ون والوكالات الاخرى المسئولة عن نشر العليم 
والاعلام » وذلك ان اريد للشعب أن يدتنوى تلك الوسلة إل أقصى 
حد يمسكن كي 0 مثل هذه الو كالات لا بد وأن تتعاون معا » ماديا عن 

ق المعرفة الموودة بالخبرة فى استخدام ااتلفز بون إلى أقصى حد مكن 
0 هذه الاهداف ؛ وشغى على هي ءات التليفز دون أن كوت سعد 
مده هذا ااأتعاون واثارته » وراغبة فى نفس الوقت فى أن تضع أمكانياتم| 
.بين أيدى أجميع ٠‏ للق يصبح التليفزيون جره متكاملا من مجرودات تلك 
وكالات المبتمة بتثقيف الرأى العام . 


عه ب للارتقاء بالنوضة أله قاف ذه ف 1 .لاد المتطورة يجب عل هيئات 
| تلمفز نون قَْ أفر يقيا أن اتدل خطو أت واعءة <ازمة لشجيع الفنون 
الابداعية والاستعر أضية والارتقاء ممأ ف مناطق وجودها وذلك 2 5حفيق 


ينها الخاعة وا لضلعة الاو مها . 


5ت إلى تصل إلى نفام ا اق صلة و تعاطفا وس الشعو ب الآفر بشية 6 
له دل للميئات الاذاعية الافرشية أن دوم بتنظيم تمادل دورى للبرأهيج 
فم يلمأ » تلاك البرامج الى تصور (لثقافه تصويرأ صادقا » وطربقة الحياة 
و ال#صائص الطميعية المميزة لأصل الملاد 1 ظ 


د أنه بينا يوكد الاجتماع أهمية احتفاظ برامج التليفزيون ٠»‏ 
ميئات الاذاعة الآفر مه بأ كبر قسط سدق من المادة الوطنية » فأنه 


لا تجاهل 2 نس أأوفت البر ادج غير الآفر شية 4 على أن , بذوك شدف 


ع5( ل 


البرامج توسيع افاق المشاهدين » وتعميق إدرا كبم وعلى أن تكون القاعدة 
العامة فى اختار تلك الادة الراجية هى : 


زوعها» وقرمتها التعليمية أوالثقافية أوالترفيهية وكذلك تلك المستوبات 
الاخرى التى تتطليها الدولة صاحمة الاختصاص . 

أنه ؛ حى تستطيع حطات التليفزيون الآفريقية استخلاص أعظر 
فائدة من تلاك المساسلات التليفزيونية الاستوردة » فانه يتءين على الاين 
بشراتها واجب مراعاة ملاءمتها لظر وف وخصائص أأملة . 


/ أنه بتعين أن عظى بعناءة خاصة مو ضوع تكو بن جمعية أفر د 
للاذاعيين المهنيين وذلك للحث على سيادة أعظم المستويات المهنية لبراص 
التايفزيون على الا تششمل المبارة الفنية سبو إتما تشمل أيضا اقساماختيار 
هذه البرامج وطريقة عرضها بالتكامل والموضوعية لتحقيق الاهداف 
النشودة . 

- أعترافا بصعوبة موضوع دق التأليف والنشر » وعلاتته الهامة 
باستخدام المواد البرامجية ااتى ترتب لها <ق ف التأليف أو النشر فان منظمة 
اليونسكو تضع نحت تصرف الهيئات الإذاعية فى أفر يقيا مسودة تشربع 
خاص » بحقوق التأليف والنشر » ويمكن للعاملين بتلك الهيئات أن شوموا 
بدراستها ممع نو يلهم حدق ادال التعديلات اللازمة على اانصوص القامة 
وذلك لتيسير عمل البرامج بطريقة أ كثر بساطة وأقل تكلفة . 


(ب) النظام النأسيسى والتمويل : 
١‏ - اعترافا بالعلاقة المتداخلة الوثيقة بي نأهداف الخدمة التليفزيوئ.ة 


ونظمها القانونية وأساليب تمو يلهاء فان الم تمر يوصى عا إلى : 


سد ©[ عند 


قبل انعاء أى خدمة تليفزيونية » بتعين القيام بعمل تخطيط مبدنى 
لاهدافه وأغراضه الرئسية وذلك قبل الشروع قْ وضع نظامه التأسسى 4 
وهمن شم تستطيع النظم الها أو نمه و أمأ لبا العو سل أن سكن الخدمة 
التايفز او نمه معن العمل قْ ظل ملق ليما الكاملة : 


م؟ ‏ ويبوعى أو تمر بأن . 

على أو له كالمسئو لين من هئات التايفز بون أن بعمأو أ على جذ يأو لك 
العامان قَّ خطيط المسائل الاقتصاد 4 و العاملين ف خطرط الخدمات 
الاجتماعية والتربوية إلى قوة مساهمة التليفزيون الفعالة لتحقيق أهدافهم . 
وعلى ذلك يتعين علهم أن يتأكدوا ءن أن أواكك المئواين عن 
التخطيط انما ببدون فى تخطيطهم اهتماء| كافيا بالخدمات ااتليفزبونية ء كا 
علهم ان يتأكدوا أيضا من أن المخصصات السنوية من الميزانية القومية ‏ 
تعدمر كافية لان كن التامفز اول دمن تحفيق ودر له الكاملة 1 س.لة عيةة 


النفع للتطاور القومى . 


7 اعتر أها بأهمية الدور العظم الذدى ديه التأمفزيون ف تثمية 
الدول الآفريقية » وبغرض الوصول إلى هدف مواءمة النظام التأسيبى 
وتاسيق الدمات الدليةز بو ثم القومية فنع 5" و ماتيا الاجتماعية الاصة » 
والمسئواءات الثربوية وااثقافية قبل الآمة . 

فان الو عر 'اوصى بأن َ 

إنشاء مجالسقومية استشارية للتايفزيون لابد وأنت>ظاى باهتهام هرئات 
التليفزيون الآفريقية امختلفة وذلك كوسيلة اتحسين قوة تأثير فاعليتها 
وصدى وقعبأ نفوس المشاهدن من أهل ايلاد ٠.‏ وتعين أ 'تضمن 


هذه المجالس بالاضافة إلى مملين عن الخدمات الاذاء.ة و التليفز او مله 


5 5ك 


القوم.ة قَادم من جنم قطاعات الحأة المناأسرة ولا | ال مهنيين ف الات 
التربية والأعلام والفنون الا ,داعية. وينبغى علىالمجا اس القوميةالاستشارية 
أن تقوم أما بطريق مياشر 6 وا عن طراق لجان استشارية مت خص همه 
بأبداء المعيورة أ لنسية ابرامج التليفؤ بون اناه 6 على أن ل فأعشارها 
تلاك المسئو ليات التربوية والاجماعية والثقافية الواسعة طرئة التليفز بون 

ه - نظراً لحقيقة أن كثيراً من الدول الافريقية تحتاح إلى المدورة 
ال بالخيرة فم نس بإنشاء وتطوير الددهاف التليفز:و نيه 5 

فان المؤتمر يوصى بأن : 

جه لد وه إلى كل دمن مزظمةه البو نسكد والا اد الدولى البواصلاات 
الساكية واللاسلكية بأنتقوم بارسالفريق مترا بط بطم أحد المتخصصين 
فى البرامج »وآخر متتخصصا فى الهندسة السلكية واللاسا-كية » إلى تلك 
الدول الأفريق.ة ل بدأأت الخدمة التليفزبونية مأ حود دأ 4 أو تلك الى دهى 
على وشك أن تبدأ فيها الخدمة التليفزيونية » وذلك لاسداء النصح المنسم 
بالخيرةو إعداد تقاربر تتضمن توصيات خاصة تميزة تعر ضمأ عل ال-5 مات. 

( < ) مشاكل الأرسال والاستقبال : < 
و لا كان امو تمر قدلاحظ أهمية التعاونالاقليمى بالنسيةلاتايةقزبون 
وخاصة فيا بين الدول الأفريقية وإذ أن الم تمر أخذ فى اعتماره مستقبل 
التعارن الممكن بين شيكات التايفز:ون الافردقية 6 ونظرأ لحاجة المأسة 
لضرورة التنأسق فى المجال الفبى . 
فان المؤمر ,يوصى مما بلى : 
(١)أنه‏ ينيغى عل الحيئات القومية صاحية الشأن بالتضامن مع 
الاتحاد الدولى المواصلات!للكية واللاس!كية واطيئا تالاخرى 


سر 111/7 «ي 


صاحية الاختصاص أن تتخذ خطوات نحو أقامة مستويات 

مشتر بين الاذاعة التليفزبونة وأجبزتها » فتعمد على قدر 

الامكان إلى التادل المنظ لكل من البراءسج الحية والبرامج 

المسجلة ( على أفلام وشرائط فيديو) 

(ب) أنه بالتعاون الوثيق مع المئات القومية امحلية ااختصة 
بالاتصالات السلكية واللاسلكية . وبإنقاء دوائر سلكية 
ولاسلكية علية فإن كل يبود ببذل اضمان استخدام مثل 
هذه الدوائر مستقيلا لنقل الإشار ات التليفز بو نية يبح مكنا . 

(-) إذا كان ثمة خطيط فى بلد ماء لإنشاء شبكة قوميه محاية من 
الوصلات اللاسلكية على الموجات الستتيمترية » فلا بد من 
استطلاع آراء البلاد المجاورة . ذلك أنه يصبح فى مكنتبا أن 
ترتيط فى سرولة مدل هذه اأشسيكات اهو 5 تضمن مستقملا 
التطور التقدى ادل اأبر م المرة على الأسةو ى الاقليهى م على 
مستوى القأوء ٠‏ 

(د) ف حالة إنشاء شبكة لا سا-كية افزيقية» تحت رعاية الاحاد 

الدول للماصلات السلكية واللاسلكيه : فلابد من مراعاة 
أن تكون هذه اأشبكة متاحة لأغراض الإرسال التليفزبونية. 


ه - أن المتمر تياناً لرأيه حول موضوع ارتفاع كاف أجوزة 
الاستقمال التليفريونية فى أفريقيا ورغبة فى ضمان أن يستفيد 
58 عدد يكن من الشعب من البرايج » التى دف إلى تنمية 
البلاد الافريقية . 

فإن الو مر يوصى:- 

(1) بأن يسارع كل من الاتاد الدولى لللواصلات السلكية 


واللاسلكية » ومنظمة اليونسكو فى إعدادااتخصصات النوعية 


سإ [ سمدم 


والدراسات الآخر ى » التى تهدف إلى [نتاج أجهزة استقبال 
تليفزيونية منخفطة التكاايف تتلاءم مع ظروف أفريقيا . 
(ب) أنه بطر بق قياد له تعتمد على مي استخدام فكر ى لليصادر 
الطبيعية الموجودة بالقارة تقوم الاجنة الاقتصادية الافريقية 
يئّة الأمم المتحدة متابعة استطلاع الرأى مع الدول الاعضاء 
وذلك فها مختص بإنشاء وحدات تجميع أو إتاج لأجبزة 
التليفزيون تستطيع أن تعمل بطريقة اقتصادية ومن ثم مكن. 


(ج) بدعوة حكومات الدول الافريةية أن تنظر باهتام إلى وسائل 


وأسالاب خض كال أعير ة التليفزيون بطريقة فعالة » على 


أن تتضمن أسقاط ضراب الاستيراد هو قا أو انقاصما ما تتضمن. 
عن طريق تنظهات خاصة سير شراء أجهزة التليفزرونف 
المخخصص أسءع اللا المدارس ووحدات المشاهدة الجاعية . ويّعين 
بذل اهتهام للتأ كد من أن تملك الاجرزة ااتى وافقت عليها أى 
سلطة عختصة [ءا هى حقيقة مقامة فى أمكانباء كا بتعين التأكد 
أيضاً من أن التنظعات الكافية لاخدمة » نما تبذل لصياتتها . 

(د ) نظرأ للحاجة الماحة إلى أجبسرة تليفزيون تتميز بالكفاءة 
ومنخفضة التكاليف » وتحتاج حين تشغياها إلى أقل صيانة مكنة » 
عا فى ذلك تلك الاجببزة التى تستطيع أن تعمل فى مناطق 
لا وجود لللكبرباء فيباء فإن المؤكر بلتمس من منظءة اليونسكو 
أن تتابع أبحائها العليية الخاصسة بتطور أجرزة التيفربون 
(الترانزستور ) التى تعمل بالبطاريات وكذلك وسائل الاستشال 
الاخرى بتللك المناطق التى لا تعرف الكمرباء . 


8[ سب 
( د) هيئة الندريب : 
إيمانا منا بأن التليفزيون يستطيع أن يلعب فقط دوره اافعال لو أنه 
برايجه كانت عل أعلى مستوى من الجودة وأنه لكى نصل إلى هذا ال هدف. 
ذإن العاملين فى التليفزيون لا بد وأن يتلقوا تدريبات على أعلى المستويات. 
اليضية: 
اذا فإن الم عر يوصى بما يلى : 


5 أنه هن حورثكث الممدأ لا ل أن م تدرب العاماين 2 التليفزون. | 
أولا فى بيئات وطنية فاذا أصبح فى عير الإمكان أن تم التدريب ف الوطن. 


الام عل الوجه الآ كل » قله بك هن أأسعى ورأء فرص التدرس بالملاد 
الأفرشة الاخرى . 


لأ اله الى تضمن فرص تدريب على مستوى مر تشع ؛ مكنهأ أن 
تواجه احتياجات الملاد المختلفة فان منظمةاليونسكو » شغى عليها كحقيقة 
فلفة 4 أن تقوم بدراسة الاقتراح الذى يقضى ,أن فرص التدريب الخالية 
والمستقيلة للعاملين ميئة إذاءة نيجير بأ » هذه الفردص يمكن أن كد حى ظ 
السمح بمو أءمتها ل كر عدد يمن من طلااب الانظمة الاذاعية الآفر بقية. 
الآخرى» والذى يقَضى أيضاً » مع احتجاز الخطط الخاصة بضرورة 
١كتشاف‏ امكانيات الحصول على مساعدة اقتصادة كافية » دواية » وثنائية » 
لتحقيق هذا المشروع . وك.ذلك فى حالة نكوين البراعح التعليمية » ينبغى. 
تو جيه اهام كبير للتدريب الخاص بالإذاعة التعليمية بما فى ذلك تعليم | 
مبادىء القراءة والكتابة والعلوم الطبيعية . 


ا أن كون مو ضع درأسات مساتة له ذالك الاكتراح الخاص. 
بأقتأس وسائل التدرس المتعارف عامهأ ف خا نأ . 


0 


م بأن ينظر جميع أعضاء الم و تمر بعين التقدير إلى اقتراح اجموؤرية 
العربية المتحدة الخاص بأن متد طرائق التدسير الخاصة مركو ااتليفزبون 
التعليمى المةتر 42 إنشاؤ ه باجمرورية العربية المنحدة - إلى جميع العاماين 
عن بتكلمون اللغة العربية بالبلاد الآفريقية ١‏ 


ه - لماكافتهناك قيمة متميز خاصة بالتدري ب الإذاعى على الاستوى 
العالى بالعلاد | ١‏ خف بعت 0 للعاماين الذن تلقوا - من قبل سل 
وسدوائق ينا من التدريب أو الخير ة فان اختيار هؤلا لا الاشخا اص لمثل 
هذه التدرسات المتميز ة لا بدو أن لم مو افقة اللهئة الاذاعية صاحة 
الاختصاص الى يتعين عليها تقديم تقرير سابق عن مؤهلات الطالب إلى 
اليئة المختصة بالتدريب - وذلك حتى يمكن استبعاد غير الملايمين واختيار 


أر فع ألو هاين تو ىي ٠.‏ 


7 5 أنه عقيقَة وأقعة» سعين على ءات التامفز بو ن بالتعاو ن مع 
المشروعات القامة بالتدريب» أن تأخذ على عائقها مبمة القيام بالتنظمات 
الضرورية بالنسة لطلاب التدريب لإعفائهم من التزاماتهم الاخرى ؛ 
<تى إستطيعوا أن يشتركوا اشتراكا كايا فى براي التدريب . 


(ه) البعاون الأقليمى 
اءترافاً ما للتعاون المتبادل من مزايا وفوائد عظيمة فان من دأى 
المؤتمر أن التعاون الوثيق بين منظات ااتليفزيون فى افريقيا يعتبر من 
الأعوق المرغوب فيمأ إلى ول كبير كا لمعى أن يدوم 2 اد الم :لمات 
الإفر بقية للاذاعة و التليفز او نَ غت بعك ف 5 اط كير ٠.‏ 


)١(‏ مثل الهو رءة العربية الي ال ومن الأ واذحممه لوس سكر تيرعاءالتليقز ب 


عون دوو ل 


العرنى وله فضل إمدادنا مهذه |أ اينات 1 


00 - 


و- وق هذا الصدد فإن المؤتمر يوصى بأن تقوم منظمة «ارتناء 
راعطاء مز وك من الاهتام للاقتر اح التافى :--- 
أن ينأ مركر للتليفزيون التعليمى بأفريقيا » كون من بين مهامة 
الأتعددة : 
) 7 ) أن تعمل درك تصقءة اتتادل المواد البرابجية 6 والعاملين الفنيين 6 
وكذلك الافكار فمأ بن الاعضاء . 
(ب) أن يسبم فى البحوث ا خاصة بالطرق والوسائل المؤدية إلى التعاون 
ب دن الآأءضاء 5 
(ح) 7 يكن العاماين بالبر امج اله عارمية ف الدول الاعضاء 555 
نْ الدراسة بالمرا كز الرئاسية واستخدام الطرق والتسيرات 
اللازمة لاعداد المذا هيج المتخصصة ب لنسة لصاح بلادم فم نص 
موضوعات كالتاريخ والجغرافيا 4 ونظم الحم والفن والثوافة 
بالدول التى تشملها الدراسة . 


؟ - وااو مر يلاحظ يأهمام »ا أنه بويد فى قوة الاقتراح القائل 
بأنه فى سبيل ابراز « عام » التعاون الدولى للامم المتحدة » وكذلكّالاحتفال 
بالعيد المثوى للاتحاد الدولى للمواصلات الساكية واللاسلكية » فى سييل 
ذلك بتعين اصدار جلة أسوعية عن الأفلام وتنظيمها بين الدول الأفرية.ة 

؟ ‏ برحب المؤمر بأنشاء مركز اقليمى عديئة القاهرة مختص بالافلام 
التليفزيونية والبرامج التسجيلية لخدمة الدول الآفريقية . كا يلاحظ فى 
غبطة أن تليفز بون الجمورية المرية المتحدة عل استعداد لآن بأخذ على 
عاتقه القسط الأ كبر من مدو لية تمويل المركر الجديد . كا أن المؤتمر 


يؤيد المطلب الخاص بأن تقدم منظمة اليونسكو عونم! فى سبيل أنشاء 
هذا المركز . 


اا | 
(و) علاقات المساهد بن والاستقصاء : 
اعترافا بأن علاقات المشاهدين وكذلك عملية استقصاء الحقائق ؛ تامب 
كلبا دوراً حيويا فى :أ كيد استطاعة برامج التليفزيون أن تسكون ذات أثر 
بالغ عظم المشاهدين لذلك ؛ فان الم تمر يوصى ما بل : 


)١(‏ يتعين عبل هيئات التليفزيون أن تضمن توفير الوسائل الكافية 
لاقاءة وتدعيم علاقات الأشاهدين ود لك توصيل النتامج االلازمة 
من الاستقصاءات وانعكاساتها على - المشاهدين غير أن امو تمر 
شير إلى أنه بينما عتبر المقابيس الكدية ذات فائدة فى علاقاتها 

بالبرا»مج الخصصة لجذب انتباه جماهير المشاهدين إلا أن تدعم 
المقايس النوعية تعد ذات فائدة أعظم بالنسبة مخططى البرامج . 


(ت) ينبغى أن تتوفر البحوث المتقنة من وجمات النظر الاجتماعية 
واانفسية عن أمثل الطرق لاستخدام التليفزيون كوسيلة لتحسين 
سيل ألياة بالنسية لشعوب دول أفر يقيا . وهذه اليحوث يمكن 
أن دوم مغ جير قيام أناس عاشو أ بسن شعو ب أفريةءا وكقبموهاء 


اراي العريييم والا ص 
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